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حياة الملك حول 


ووفاته 


ولد جون بن هترى الثانى ملك إنجترا فى را ؛ ومات ى 
عام 6١؟١ ٠‏ وقد ترك هترى الثالى خسة أبناء أكبرهم وأشهرهم ريتشارد 
قلب الأسد قائد اروب الصليبية المعروف ٠»‏ وهو الذدى تول 
الملك بعد وفاة أبيه هترى الثانى 

ولم يكن لريتشارد ولد شرعى يرثه . ولذاك كان نظام التوريث » 
يتجه بعد ريتشارد إلى أخيه جوفرى ٠‏ الذى توق فى حياة أخيه ء وترك 
ولد هن زوجته الفرنسية كنستانس » وهذا الولد هو الغلام الظريف آرثر » 
الذى يطالع القارى مأساته ' ف الفصل ! الرابع من هذه المسرحية . 

كان آرثر الصغير إذن هو الوريث الشرعى لقلب الأسد ؛ وقد أوصى 
ريتشارد فعلا قبيل سفره إلى الأرض المقدسة بأن يخلفه هذا الغلام . 
وعاد ريتشارد هن حر وبه الصليبية ؛ وقضى بقية عمره فى معاحة شئون مملكته 
ف إنجليرا . الداخلية مها واللتارجية . وق أثناء ذلك ألغى وصيته السابقة ع 
بتأثير والدته إليانورا » الى أرادت أن يتولى الملك ابنها هى » لا ابن تلك 
الممأة الطموح كنستانس . فكتب ريتشارد وصية جديدة بتوريث أخيه 
جون » وقد ورث االلك فعلا فى عام ١199‏ بعد موت ريتشارد . 
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ولا شك أن ظفر جون بالملك وحرمان آرثر كان مالفا انظام المقرر 
لوراثة العريش . ولذلك لم تعترف فرنسا بون . وتولى عللث فرنسا الدفاع 
عن حقوق الفتّى آرثر » وبهذا الاحتجاج الفرنسى تبدأ المسرحية . 

ومع أن هذا لحلاف بين فرنسا وإنجلترة هو الموضوع الأول فى 
المسرحية » فإنه ليس الموضوع الواحد » بل هناك أيضاً سوء العلاقات 
بين جون وبين البابا » «التراع الذى شجر بينه وبين الآشراف فى 
إنجليرة . . . ومع أن هذه الأمور علابساتها لم تحرج كلها فى وقت 
واحد » فإن شكسبير كعادته لى يعبأ بالترتيب الزمنى ولم يتقيد بتسلسل 
الحوادث » من أجل حرصه على العرض الفى . والتنسيق القصمى ؛ 
حتى وصفت مسرحية الملك جون . بأنها أكير تصرفاً فى التاريخ هن أية 
مسرحية تاريخية أخرى كتبها شكسبير ؛ إذ جمع فيها . من أجل اللركيز 
الفنى » حوادث سبعة عشر عاماً فى بضعة أشبر . 

5 

وتعد مسرحية الملك جون من مسرحيات الزمن الأوسط فى تاريخ 
إنتاج شكسبير » وقد اتجه أكثر الشراح أول الأمر إلى أنها ألفت حوالى 
عام 1648 © وأن شكسبير اقتبس موضوغها من مسرحية أخرى تدعى 
«العهد المضطرب للملكجون) عطول وصنكة ذه صواعا عسوم [طويم م1 وز 
وأمكن للشراح أن يقارنوا بين بعض العبارات والمواقف المتشابية فى 
المسرحيتين . 
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١ 
وبع أن مسرحية «العهد المضطرب » لم يعرف «ولفها » فإن من‎ 
فى جزئين . ولذلك ذهب كثير‎ ١54١ أنها طبعت فى عام‎ 0- 
ح إلى ث العهد المضطرب ») هى ا مرجع الأول 5 إن لم يكن‎ 
ايده 0 الذى 3 مه 0 موصوعه : وهناك تطابق يت‎ 0 
ومع ذلاك فإن مسرحية ا 0 المضءطرب )2 تعد 0 هزيلا ؛ إذا قيست‎ 
لك لم يكن بد 0 و لشراح كيف رفى‎ 
لمؤلف معاصر من الدرجة الثانية 1 الثالثة ؟ ثم كيف رضى أن بتبع‎ 
هذا المؤلف ؛ ويقفو أثره خخطوة خطوة فى ترتيب المناظر والمواقف ؟‎ 
وقد كان من نتييجة هذا التساؤل أن أخذ الشراح يتعمقون فى البحث‎ 
عن مصادر أخرى اعتمد عليها الشاعر . فوجدوا ضالنهم فى تاريخ «ولنشد‎ 
00 معطعدتان11 وق غيره م١٠ ن المراجع الى سبق أن اعتمد علما‎ 
. 0 0 مسردياته الخخاصة‎ 8 
0 مسرحية ( 050 50 / ل 0 أصاذ أو 0 بل فليا‎ 
لمسرحدية الملك جودء اقتنس مؤلمها ا موضوع والمواقف ونقلها عن شكسيره‎ 
: وم أت دن عنئلءة إلا بالصياغة المتواضعة ال تناسبف مركزهة الأدنى‎ 
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١ 

م يكد هذا الرأى أن يظهر حى بى اكتسب عدداً كبيراً من الأنصار » 
وأتحذ النقاد يدوكون أن هذا الرأى الحديد يوضح كثيراً من الصعوبات 
التى كانت تككتنف الرأى الأول » وقد استتبع ذلك تعديلا فى تاريخ 
تأليث المسرحية ع فاستقر الرأى على أنها ألفت ومثلت فى عام هأ . 
والظاهر أنها لقيت نجاحاً كبيراً » حبى اضطرت بعض المسارح النافسة 
إلى أن تكل إلى بعض الشعراء أن يحاكيها بسرعة » حى يقوم بتمثيلها 
هو أيضاً » وهكذا جاءت مسرحية ١‏ العهد المضطرب » تقليداً ومحاكاة 

ويقال إن السبب فى رواج مسرحية الملك جون » أن الموضوع 
مما يروق الجتمع الإنجليزى فى ذلك الزمن » وأن فى المسرحية شخصيات 
تجذب 0 . مثل شخصية فولكنبردج «الدعى ) »2 وششخصية 
الى أرثر . ها اشتملت على بعض المواقف المثيرة مثل التزاع بين 
السيدتين كنستاقس أم آرثر واليانورا أم جون ؛ وفوق ذلك امتازت 
المسرحية بشعر رائق ؛ وبعدد من القصائد الرائعة » الى كان التمهور 
يتعشقها فى ذلك الزمان . 

والظاهر أن مسرحية ١‏ العهد المضطرب » لم تلق رواج كبيراً : 
ولذلك طبعها الناشر » بعد وفاة شكسبير مباشرة . وجعل مؤلفها هو 
وم شكسبير ! وأنها بمثابة ؛ المسودة » الى أعاد صياغتها بعد ذلك وألفها 


دن جديك , ولا حاجة بنا إلى أن نقف طويلا عند هذا الرأى ٠»‏ الذى لم 
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بين الناقدين نصير يستحق الذا كر . 
صفرة القول أن مسرحية « الملك جون : حياته وثماته » قد ألفها 
ير حوالى عام ١84٠‏ بأن المراجع الى اعتمد عليها هى كتابات 
ين وعللى الأخص هولنشد . . 
سيجد القارئ أن دناظر المسرحية موزعة بين إنجلترة وفرنسا » أسوة 
عه عفادم تحاف النازكة الالعلوية توذاف لذن مك 
كان فى ذلك الزمن علك مقاطعات ومدنآً ى جهات محتلفة 
ونسا . بعضها يرجع إلى العهد النورمندى » وبعضها مما آل إليه 
ثّة نتيجة المصاهرات . 
وشخصية الملك جون لم تكن بالشخصية الحذابة . ولذلك يتساءلون 
ل يكون ١‏ يطل » المسرحية خاليآ من كل نخصائص البطولة أو جلها . 
سمقّة أن كلمة « يطل » لما معنى آخر : وهو الشخصية الى تدور 
أحداث المسرحية . سواء أكانت شخصيته جذابة أم كانت غير 
. فإطلاق اسم الملك حون على المسرحية يبرره تماماً أنه هو 0 
يدور عليه كل ما حرى فيبا . وليس هن شان سيد 1 
ل تصوير عصر وأحداثء أن يخالف جوهر التار يخ بأن يسند 0 جو 
انق سس اله وأعمالالم قم ما وأن ركسيه عدا لم يكن له دنه نصيب . 
هذه مقدمة هودرة ة أردثا نبا أن الساعك 3 تفهم هله المسرحية . 
محمد عوض مد 
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الملك عدون : هلأث إنجليرة مطول ص1 
الأمير هصرى تسجلة الا كير بإلرلع 81 مممامط 
أرثر : دوق بر يتاليا وابن اخمى الماك لمأ اله 
إيرل سالسبورى : لإعباطة 5 
إيرل عبر ولك : مامت ارم[ 
إيرل ابيكم : 5 
لورد يدوت , م81 


روبرث فولكنبردج : نجل سير رو برت فولكنبرد ج مول ن»دادم»انه”1 نم10 


فيليب« الدعى » : أخدوه كمه اتام 
هوبرت : هن أهل بلدة انجيه 0 
همس جورف : حادم ليدى فولكنبردج 06 الال تعتطةل 
بطارس ا لبمفرى : «تذى ]1 
فليب : هلك فرنسا متاخطم 
لويس +7 وك عهك فراسأ اع بآ 
عوج : دوق العسا 111110 


ميلون : لورد فرنسى ماع81 
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١ 
شاتليون : سفير ملك فرئسا لدى الملك جون 2 «ه!!‎ 
كردينال باندوللف : مئدوب البابا طم مسد لهطا‎ 
الملكة إليانورا : أم الملك حون ومصةع 51 م‎ 
كاسن : أم أرثر ععصها‎ 
بلانش الأسيانية : بسنت شقيقة الملك حون عط‎ 


السيدة فولكنيردج : أرملة سس رويركت فولكنبردج وأع رو 
أم الدعى عمل ت«طدمعلدسة 1 : 
لوردات » والمشرف ء وضباط ورسل ومنادون وحاشية» وأتباع 1 


المناظر : بعضها فى فرنسا والبعض فى إنجليرة . 
الزمن : أوائل القرن الثالث عشر* 





» النص الذى اتبع ق هذه الترجمة هو طبعة آردن معةية » سراء فى ذلك أل 
الصادرة ى عام و9( والى صدرت ىق عام 4 | 6 مم الاستدانة مشعلف الشر 
والتعليقات والمعاجم . أما التعليقات الواردة فى هامش هذه الترجمة »ع فقد أضافها الم 
إيضاا لبعضن ما خيل إليه أنه ى حاجة إلى إيضاح . 


املك مجو 


شائليون 


إاياثود 
الملك حول 


+51 وأ طكام 


١ ه‎ 


الفصل الأول 
المنظر الأول 
0 بلاط ملاك الجارة ( 


( يدخحل الملك دون والملكة إلياثور م والأشراف مير وك واسكس 
وسالبيورى ل و دعسن المراشية زمحهم شاتليون سامير نلك فرنسا ) 


: نيئبى الآن يا شاتليون . ما الذى يبغيه منا ملك فرنسا *“ 
: إن ملك فرنسا » بعد التحية » مخاطب بلسائى 


صاحب الخلالة الإنجليزية : 
تلك الحلالة الزائفة . 


© #فاشحة ظررة العمرف: :ف انذادلة:الرائفة ! 
: صه » أينها الأم الطيبة ! وأنصى لرسالة السفير . 
إل قيليب مللك فرنسا © فشو بنونبا ليأ به صعييدة 


عن آرثر بلانتاجنت » ابن أخيلت المتوق جفرى » 
بطالب حقه الشرعى 

فى ملك هذه الحزيرة السحميلة » والأقطار التابعة لها , 
أيرلندة وبواتييه » وآنجو » وتورين » وماين . 
ويطلب إليلك أن تلبى السيف 


مان 
ه ١‏ 
الملك حون 
شائليون 
الملك جوت 
٠‏ 
شائليون 
الملك حون 
؟ 
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الذى تغتصب به هذه الممتلكاث ع 
وتضعه فى يد آرثر الصغير ابن أخيك ع 
صاحب الى الشرعى ق هذا الملك كله . 


: هما العاقبة إذا رفضنا هذا ؟ 
الإدعان قهراً للسحرب الضر وس 3 


التسلم كرهاً بالحقوق المغتصبة . 


: قلتكن حربا تحرب ء ودما يدم ع 


#قهرا يشهر . . هذا <والى للك فرنسا . 


9 إذث مراك من فض تحدى ملك فرنسا 3 


وهذا آآخر شىء فى رسالى 5 


: أبلغه أنى أتحداه أيضاً . وانصرف بسلام ! 


فإنى سأبلغها قبل أن تبلغهم رسالتك . 
وستدوى عدافعى كالرعد القاصف!'! . 
انطلق ! ولتكن أنت النذير بغضى » 
ورسرل الشؤم تمأ سيمحأ بكم من الدمار . 
يا بمبروك » عليك أن توفر له 





)١(‏ لم تكن المدافع اخترعت بعد » وشكسبير كثيراً ما يتجاوز سقائق التاريخ 


عل هذا اننع : 


م١‏ 
3 . 
الواثور 
م 
المنتك حوك 
4 ايانور 
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١1/ 
ل بعوث أمناً مكرداً : وداعاً يا شاتليون‎ 
) تخرح اتليين و بمبد وك‎ ( 


ا لال دايا 


إن كنستانس » تلك المرأة الطموح . لن يقر لها قرار » 

حتّى تشعل الثيران فى فرنسا وف العالم بأسره . 

من أجل حقوق ابنها يمتلكاته ؟ 

وقد كان من الممكن تجنب هذا كله وتصحيح 

الاوضاع ع( 

لو أنك جعلت بالمحبة والود حجتاك 

بدلا من الالتجاء إلى حرب شعواء تشب بين القانمين 
* على أمر مملكتين . 

وتسيل فيها الدماء ٠.‏ وتزهق الأرواح : 

لنا قوة الملك . وؤوة الى . 

يكن اعادك على ملكلك أكثر هن اعمادك على حقات »؛ 

وإلا ساءت العاقبة لى ولك . 

هذا وحى ضميرى . أهمس به فى أذنك : 

قاذ تسحة إل الله وانيته وان 

قعل لديف 

«ولاى ٠١‏ إن لدينا قضية من أعجب القضايا الى 


سمعت بها ؛ 


١/6 
ةُ‎ 
الملك جون‎ 
0 
الدعى‎ 
وه الملك جون‎ 
روبرث‎ 
اعون‎ 
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وقد أقبل أصحابها من بلادهم » لكى تحكم بينهم ِ 
فهل تأذن لى أن أحضرم : 


: دعهم يقير برا ؛ 


وستحتمل الكنيسة 
نفقات هذه القضصية العاجلة . 
( يدخل روارت فلكتبردج رةه الدعى 0 


من آنا ؟ 


: رجل محلص من رعاياك » سيد مهذب ع 


ولد فى مقاطعة نورُبتون 4 الابن الأكبر فيا أظن 4 
لروبرت فولكنبردج 4 
ذلك الخندى الذى أنعم عليه قلب الأسد » الملك 


المنعم الكريم » 


بلقب الفروسية!'! فى ميدان القتال . 


: أنا الابن والوارث الشرعى لفولكنبردج هذا . 
: أهذا هو الابن الا كبر وانت الوريث الشرعى ؟ 


لعن الفري.. 
(؟) هو لقب سير المعروف ؛ وقلب الأسد هو ريتشارد المعروف فق الحروب الصليبية 
والأخ الأكير إلملك دوك : 


م ١‏ 
الدعى 

وه 
اليانور 

ه 5" 
القع 

٠‏ ؟9 
الملك جون 
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١5 
. لعلكما لشْها من أم واحدة‎ 


: نحن بلا شلك من أم واحدة ؛ أيها الملك العظم ؛ 


وهذا أمر يعرفه الجميع وكلانا وفها أظن من أب واحد ع 

ولكتاف إذا فكت أن تعلم هذه الحقيقة علم اليقين . 

فإنى أحيلك عل الله سيحانه وتعالى ؛ 

أما أنا فإنى كغيرى من ببى الإنسان قد يساورنى الشك 
0" 


1 يالك من في بذىء | إنلك تلحق العار يأمك 3 


وتعخدش شرفها با تثيره هن الشكوك . 


كلذ باتسيدق 4 الست آنا السب فى :هذا + 


هِ 


بل هو ما يزعمه أخى لا ما أزعه أنا : 

وإذا استطاع أن يثبت ما يزجمه . 

فإنى سأحرم من إرث طيب لا يقل عن خسمائة جنيه 
قّ العام ظ 

لذلك أسأل الله أن يحفظ شرف أى . ويحفظ لى 


أرضى ! 
: 


: إك فى طيب وصريح . 


ولكن لماذا » وهو أحدث هنك مولدا ؛ يدعى اللآق 
ف إرئك ؟ 


؟ 
الدعى 
هم ب 
ار 
الملك -جون 
لم الياثنور 
الملك سجون 
8 
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ف 5 


: لا أعرف هذا سبباً سوى رغبته فى الاستيلاء على الأرض . 


ولكنه قد وصمنى مرة بأنى ابن غير شرعى » 

ولكن سواء أكنت ابنآ شرعينا أم غير شرعى » 

فإ حجر نرئه تقع على أنى 6 

فإذا شعت يا مولاى أن نسبى لا يقل صدقاً عن نسبه 

وأسأل الله أن يحسن إلى تلك العظام اأبى تعبت 
بحملى - 

فقارن وجهه بوجهى » 3 احكم بما تراه ! 

زكان هو والدنا حقنًا » ركان هذا الابن مشاسًا له » 

فإنى أركع على ركببى وأحمد الله 


على آنى لست أشبهك أيها الوالد الشيخ : سير روبرت ! 


: أى مجنون هذا الذى ساقته إلينا المقادير ! 


إن فيه ملامح من وجه قلب الأسد ء 
"ها يشببه فى لحجة لسانه ع 

ألا تقرأ فى قوام هذا الرجل الضخم 
بعض الدلائل الى تذاكر بابنى ؟ 


: لقد أنعمت النظر فى ملامحه 


فوجدتها مطابقة لريتشارد كل المطابقة .تكل يا هذا » 


روا يرث 


رف لوما 
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ما الذى حملك على المطالبة بأرض أخيك ؟ 


: لأنه » إذا تأملته من جانب . بدا نصف وجهه 


10 

ويريد أن يستول على أرضى كلها بنصف وجهه هذا , 
أجل بنصف الوحه! ١‏ المنقوش على الدرهم و أن 
يستولل على <سمائة جنيه فى كل عام . 


م إٍْ مأب هم اهأ 0 هًُ 
ولاى السيد اليل . عندما كان والدى على قيد الحياة 


كان أخموك يكر من استخدامه , 

هذه الححجة يا سيدى لن تنيلك أرضى » 
حب أن تروى قصة استخدامه لأنى . 
5 5 فهر سير إلى اليا 

لكى يفاوض الإمبراطور هناك 

فى شأن من الشئون الهامة فى ذلك الزمن 
وانمبز الملك رم عيابه » 


0 الذاء ذلك ف يث قاء 


سس بو 


0 9 الوجه لخن البر وثيل . ويقول الدعن إل 5 أخاء شيل در وقثيل‎ 5-85 ( ١ ١ 


ثم يقارن بينه وبين ابر وؤيل المنقوش على الدرهم . وقيمته أربمة بناث ع لحقيراً له . 
م ٍ بون اير وقيل 2 م 4 


بف 


١١ ه‎ 


الملك دون 
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ى | 
ولكن كلمة الحق لا مهرب مها : وقد سمحت أنى 
بأنه كانت تفصل بينه وبين أى 
مساحات واسعة من البر والبحر » 
عندما حملت عبذا السيد القوى الضحم 1 
فأوصى لى وهو فى فراش الموت بأرضه ء 
وأقسم عند وفاته ينا 
بأن ابن أبى هذا ليس من صلبه . 
وكيف يكون من نسله 
وقدولد قبل الموعدالطبيعىلمولده بأربعة عشر أسبوعاً كاملا؟ 
من أجل ذلك ألمّس منك يا مولاى » أن تأمر لى 

بأرض أبلى » 
ولى فيها الحق كله » طبقاً لوصيته الى أوصى بها . 


: با هذا إن أخاك ولد شرعى » 


ما دامت زوج أبيك قد حمات به بعد الزواج . 

فإذا كانت أمك قد ضلت فعليها تقع الخطيئة . 

تلك الخطيئة الى يتعرض لا جميع الرجال حين 
بتحذون زوجات . 


قل لى : أكان يجوز لأخى » 


ّ 

ه ؟ ١‏ 

”“٠‏ | روبرتث 
الدعى 
اأياثور 

١ ” 6 
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نذا 


الذى تزعم أنه جشم نفسه إنجاب هذا الفى : 

أن يطلبه من أبيك يوصفه ولدهة ؟ 

كلا أسا الصديقى . تقد كان من حق أبيك 

أن محتفظ ببذا العجل الذى ولدته بقرته » دون سائر 

الناس:: 

لقن كانه ها مق منقه باذ تراه ولق يستطيم: أحي: أن 
يطالب به » ولو كان ابله ع 

ولا" يستطيع اروك أن بنكره ؛ على زعم أنه بسن قن اده 

هذا إذن هو القول الفصل : 

اذاه أن فل امد ووية اله 


ولابد لوريث أبيك أن يستولى على أرض أبيك . 


: أما لوصية ا دن القوة 


ما يكى هرما هذا الدعى الذى ليس هن ولده ؟ 


. سن لوصيته فمأ أرى منْ المقدرة عل حرماى 9 


أكثر مما كان له من الإرادة فى إنجالى . 


: ك1 تر عندكء 3 اتتهب إل أسرة ولكنبردج 4 


وذ كأخيك تلك الأراضى 5 
5 أن تكون ابئاً ناا لقاب الأسد 3 
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الدعى 22 : لو أن أنبى هذا له صورق » 
وليل ولى صورته وصورة أبيه سير روبرت » 
وكانت لى رجلان كقصبتين ضثئيلتين مثل رجليه » ! 
وذراعان كأنبما جلد ثعبان محشو بالحرق البالية » 
وكان وجهى دن الضآلة بحيث لا أستطيع أن أضع وردة 
خلفأذف 2 
لئلا يصيح الناس حين يرون : «هاك قطعة من ذات 
الثلاثة الملالم' ١‏ 0 
وكنت وأنا فى مثل هذه الصورة » وريثئا لجميع هذه 
ظ الأراضى والضياع » 
ه ١4‏ إذن لرذدث لو أخر صريعاً لساعتى فلا أبرح مكانى هذا 
إن لم أهب كل شير هن الأرض لكى أسترد صورق 
وشكلى »2 
فلا أكون شبيباً بالسير روبرت بحال من الأحوال . 
اليانور 2 : إلى بلك لمعجبة » فهل لك أن تتحلى عن ثروتك »؛ 
وتتزل له عن ضيعتك » وتتبعى ؟ 
( 9ع كانت القطمة الى تعادل الثلاثة الملاليم فى زمن شكسبير تحمل صورة ضئيلة » 


وخلف الأذن وردة تميزها عن غيرها من القطع القريبة منها فى القيمة . والحملة يراد بها 


تسقير أشكل خيه رو برت ووالده . 


وكا 


| 
وى 


ه هه ١‏ الياثور 


أأذعى 


١ 5# 


)1١(‏ يركم الشخص 
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هع" 


فأنا من الكند » وىيجهتى الآن فرنسا . 


أىئ أخى '! دونك أرضى ومالى وشا فتن لأنشد حظى ( 


4 


هد ] 5 


إن وجهك هذا أكسيك خسماثة جنيه: إيراداً سنو 
مع أنك لو بعته ببضعة قروش لكان المن غالياً . 
ولاق .سات ولف سف الاريك 

بل اوج فيلك أذ تتم اليه 

03 01 1 0 0 2 اث 
تقضى اداس بلادنا أن نفسح الطريق لسادثنا . 
و اسوركى ا ١‏ 

فليب الاي ن الأكير ل أأسي, ر روبرثت تين الطيب. 


8 عليك أن تحمل هلل ااساعة أسهم الرجل ا تحمل 


| تو رية : 
- أمانى وأنت فليب ؛ ثم المبضى وأنت أجل وأعظر 


1 


امن ولك لسار ريتشارد ولقيلك بأانتا حنت 

أى :أخى لأى 3 ناولى .يدك ! 

إن ألى منحى النبل . أما أبوك فنحلك الأرض 

الاتيؤركت: الشاعة إلى عملت ىقبا أى. د ليك 
ات أو 0 35 





أمام المنلك ديشر به على كحفه إسيقة و مشحه لعب الشرف 1 


و بلاتعا سنت 61ل مماصة ةا سر لأسن ةالمالكة لإنجلترة ف ذلك الزمن , 


5؟ 
الياثور 
الدعهى 
٠‏ “ا | 
ه 7 ١‏ 
الملك جون 
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والسير روبرت ىق سقر بعيد ! 


أنا جدتك يا ريتشارد 4 وهكذا خاطبى 8 


صريحاً » فأى ضير فى هذا ؟ 
قد يكون الأمر عخالفاً للعرف » أو محانباً للاستقامة. 
فإن من فاته الباب » دخل من الطاق أو النافذة » 
ومن خشى السير بارا . فلابد له من دلج الليل » 
والغرة هى الغرة » أيا كانت وسيلة قطفها ! 
وسيان لمن أصاب لخدف »: إن رى عن كنب أو بعد . 
وأنا أنا سيان عندى كيف ولدت 


: اتصرف الآن يافولكنيردج © فقد تلت مأريك 2 


بعد أن جعلك هذا الفاس الذى لا أرض له ء» رجلا 
من ذوى الأراضى . 
هم ب مولانى ع ع يا ريتشارد » لابد لنا أن نسعى. 
سعيا حثيثاً 

إلى فرنسا » لأنا فى أشد الحاجة إلى هذا الإسراع . 


٠‏ 4ن 1١‏ الدعى 


١ هخ‎ 
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ا 
وداعاً يا أخى ! وعمى أن يصاحبك التوفيق . 

هأ دمت قك ولدت مولدا شريفا 5 

( لخر- الجميع ماعدأا الدعى ) 

لقد زدت فى النبل قيراطأاً فوق ما كنت فيه » 

ونقصت ق أرض اوفع قرار يط 

فليكن . فالآن صار بوسعى أن أجعل من أي أنى قروية 

سيدة فبيلة ؛ 


وإذا حيالى شخص 0١‏ 3 مساء 5 سير رستشارد : ا( 


احيته يانقه : « شكراً لك يا صاح ! » 
وإذا كان اسمه جرجس دعوته بطرس ع 
لأن حلوت النسب ٠»‏ بن دأبه أن 0 الأمماء , 
وإلا كان فى دنزلته 0 متواضعاً » متوددا أ كثر 
نما ينبغى . 
ونجىء بعد ذلك لزيارش والتحدث ك إلى رجل من ذوى 
الأسفار والبحلاات » 
فيجلس إلى مائدلى والخلالة بيده ١‏ 

فإذا أحسست أن معدة حضرق قد امتلأت ع 

مصصت أسنانى وأحذت أسائل رجل الأسفار وأحاوره. 


ف .8 3 
تكى 0 ترقى 


57 
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وأفنضة إليه الكلام قائلا : 

(أود أن أسألك . » 

فيبادر بالإجابة » كما هى الال فى كتب الأطفال : 

إفى طوع أوامرك يا مولاى : وتحت تصرفك » وق 
خحدمتك ) 

فأقول له : « كلا يا سيدى ء 

بل أنا الذى فى خدمتاك با سيدى العزيز ) . 

وهكذا يضيع الوقت دون أن يعرف الجيب ما يريده 

السائل 

فى تبادل التحيات والمجاملات » 

تتخللها الإشارات من آن لآن إلى جبال الألب » 
والآبيين ؛ 

والبرانس ور البو . 

وتحين ساعة العشاء . 

ومع ذلك فإن هذه هى الخياة الاجماعية الراقية » 

الى تلاثم من كان مثلى تسمو به روحه إلى المعالى ؛ 

إن من م يعرف كيف بداهن الناس ع 

لبس خليقاً أن يكون ابن هذا الزمان ممق ع 

وإفى بلا شك ولد غير شرعى » سواء عرفت أم لم أعرف» 


51 


5 1 ؟ 


؟ 
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1 


ولن يكون مطهر هأءا ف ملبسى وتعارى ودروعى 
بل سيظهر ذلك فى طباعى وميول 
وهأ كيله للناس من ملق ودهاك بكتاسيت 0 الزمان 
بل لاتق الخدبعة 
فإق. سأتغرض لكثير. من املق والنقاق اينسر "أماق: . 
ولكن 5 ترق و القادم , المقبل عليئا 6 37 5 ارا كب 

إمبا مركبة امرأ “1ك الس ا زو 

يكلف نفسه عناء النفخ ق البوق 0 عن «قدمها ؟ 
( تدخل السيدة - 3 ومعها جيمس حجر رق ) 

اناا ع ها سخط كف أرا الفيل الطنية : 

8 0 سجاءء نسم 0 | لى القصر بسر عد على هذه الصورة 5 
أين أخوك . أين ذلك العبد ؟ 
ان ذهب الشبر ين" للقي مين ضر يشير أ 
العين أختى ره ورك كم الشيخ السير رويرب ١‏ 
كولراند العملاق ٠‏ ذلك البطل ا ٠‏ وانفى امام 
| المأواز ؟ 
أهو لجل اأسبيك رويرت . اال حيتت 6 طلبه عل هله 


الصورة ؟ 


٠‏ و 
السيدةفولكنبردج 9 
0 . 14 الدعى 
“جورف 
الدعى 
”5 ؟ 
١‏ 
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نجل السير روبرت أجل أيبا الى الوقح » 
أرجلانق الثيين روبرت 34 وما بالك تزدرى السير روبرت؟ 
إله أبن سير رورت 531 أنك اك أيضاً ولده 5 


: عن طيب خاطر يا عزيزى فليب . 


فليب ! هذا اسم لعصفور يا جيمس 
ودناك أنباء جديدة سأحدثك عنها بعد قليل . 
( تخرج جورف ) 
إنى يا سيدق لم أكن روما ابنآً لسير رو برت الشيخ . 
ولو أن سير روبرت تناول وهو صائم 
الخزء الذى مخصه هنى لا أقطر بتاتاً . 
وما كان أجدر سير روبرت أن يعترف بالحقيقة ! 
اكاك ن :وسعه. أن ينجبى ؟ 
حال أن يستطيع ذلك سير روبرت ٠‏ ونحن نعرف 
النوع الذى يستطيع صنعه 
إذن خبر يى أينها الآم الطيبة » نذا الذى أنا مدين له 
ببذه الأطراف ؟ 
إن سير روبرت ليعجز عن صنع هذه الساق . 
أتراك قد تواطأت مع أخيك أنضاً 


م 
الدعى 
هع ؟ 
6" 
السيدةفولك ردج : 
الدعى 
السيدةفولكنبردج : 
86 
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ف 

مع أن من مصلحتك أن تذود عن شرق ؟ 

ما معنى هذه السخرية والتحقير : أمبها الوغد البذىء 
اللسان ؟ 


لقد منحت لقب الفروسية وليست شارها على كتى » 
ولكنى يا أماه لست ابئاً لسير روبرت » 

وقد أعلنت براءق من سير روبرت ومن أراضيه 
وضحيت بالاسم والحقوق الميرتبة عليه . 

خبريى إذن ء من ألبى أينها الآم الكريمة » 
ورجائىأن يكون رجلا يليق بى » من هو يا أماه ؟ 
هل تبرأت إذن من الانتساب إلى فولكتبردج ؟ 


و | أرابك ركنن اليد دهن الانعمات: إل القيطات + 


أبوك الملك ريتشارد » قلب الأسد . 

لفد أغرانى بعد إلحاح طويل وعنيف » 

أن أفسح له مكاناً فى فراش زمجى 

فاللهم اصفح عى ولا تجزل محخطيئى . 

لقد كنت أنت ثمرة هذا الذنب الألم ؛ 
الذى دفعت إليه دفعاً » لم أستطع له مقاومة . 
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ع وان 


واللآن: + فاك أنتا النيدة ح. حى: أغرفك. بأقازن:: 
وسيقولوك للك إفلة لو كنت أبيت: أن تتجبى. عن 
ريتشارد 
م لكان ذلك هو الخحطيئة بعيها . 
ومن يقل حلاف ذلك فهو كاذب . أما أنا فأقول إن 
هذه لم تكن خطيئة . 
( يخرجان ) 


يض 


الدعى 


لصا 


ل لي 
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١ ف‎ 


: قسماً يهذا الضياء!' لو أنى ولدت مرة أخرى يا سيدق 


لما وددث أن يكون لى أب خير من هذا الأب . 

إن لبعفى الخطايا ميزات تظهر أثناء الحياة . 

وهكذا كانت خطيئتك . إن ذنبك لم يكن عن خفة 

وطيش ع 

فا كان يسعك إلا أن تجعلى قلبك طوع بنانه » 

حاترا عشيره ا اناما طني جا رقن ابي تيف :: 

يعجز الأسد. الذى لا مباب شيثاً : 

أمام صولته وقوته . أن ينافح أو يكافح : 

أويحمى قلب ملك السباع من سطوة ريتشارد . 

وأهون على الذى ينتزع قلوب الأسد الضوارى هن 
صدورها . 


لست 


أجل يا أماه ! إنى لأشكرك بكل قللى على أن ملمحتبى 
هذا اول ا 
وأويل أن يجرأ فيقول إنك أخطأت فما فعلت . 


فإنى خليق أن أرسل روحه إلى الخدم . 
0 


ام لمم اللموسة بصم | سس ممصم سس سوم وو 


)١(‏ هذا هو المعنى وهو سم يتكرر كرا شترنو اف دي رشكك للد 
الشروح الموحودة ق طبعة أردن . 
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8 


الفصل الثاى 
المنظر الأول 
( ف فرقسا أمام مديئة 1 نجيه 1١١‏ ) 
( يدخل من أسحد الحاثبين أرشدوق لفسا وجنده . ومن الحائب الآخر 


فليب ملك فرئسا وجنوده ولوايس وكنستائس وآثر والحاشية .) 


لويس : لشاء سعيد » رجل العسا الباسل » 
الملك فليب : أى أرثر ؛ إن سلفلك العظم رتشارد 
الذى سلب الأسد قلبه » 
وخاض غمار الخرب المقدسة فى فلسطين » 
: قد لبى حتفه قبل الأوان » على يد هذا الدوق الشجاع »؛ 
وقد جاء الدوق اليوم إلى هنا ؛ 
استجابة لرجائنا : 
لكى يقدم نخلفه ٠١‏ يستطيعه من ترضية » بأن يحشد 





10 آ تديه عوطم ) عاممة تجو تاولاتم قدماً والآنُ عاصمة مقاطعة 
اللوار والمين ٠‏ قم ثمال بر الأوار ٠باشرة‏ فق يراه الأوسط على بعد ١4٠‏ مولا من بأريس 
إلى الحئوب الغرف ما » و إلى الشرق من نانت » كثيراً ٠‏ كانت ميدان ذزاع وحرب , 
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م 
كتائبه لنصرتلك أيها الفنبى » 
ويرد كيد ذلك الغاصب ؛ 
حمك الشرير جون الإنجليزى . 
فايذل له الحب وعانقه » ورحب مقدمه . 
: الله يغفر للك موت قلب الأسد ء 
لا سما أنك الآن تمنح البياة لخلفه » 
وترعى حقوقهم » وتبسط فوقهم أجنحة جيشلك . 
إفى أرحب بك أطيب الترحيب ٠‏ بيد لا حول لها ولا قوة » 
ولكن بقلب ملؤه الحب الطاهر البرىء . 
تفرحيا بك أمها الدوق أمام أبواب آنجيه . 
: يالك من فى نبيل » من ذا الذى يأى تأييدك ونصرك . 
ف : إلى أطبع هذه القبلة الحارة الطاهرة على دك »ع 
اسجل يها عهد انحبة والوفاء ) 
على ألا أعود إل وطى حى تستولى على أنجيه 2 
وعلى ممتلكاتك فى فرنسا ) 
وحبى تخضع لك تلك الشواطى الشاحبة البيضاء”١)‏ 
الى ترتد من سفوحها أمواج ابيط الحائلة خائية مدحورة» 


واطى” انجلارة المقابلة لفرنسا صخورها بيضاء » وهذا سبب تسمية إنجلترة 
ممأطالةق , 
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ب 


ولنسدد مدافعنا إلى جببة تلك البلدة العنيدة ؛ 

ولندع صفوة رجائنا » وأكارهم تجربة ودراية . 

ليختاروا لما أحكم المواقعم ) 

وسيان إن ثناثرت عظاءنا أمام هدا اابلد » 

وحضنا إليه بحرا هن الدماء الفرنسية ؛ 

ها دهما يذلك نخضعها لسلطان هذا الفى . 

: على رسلك حبى بأتياك رد السفير الذى أرسلته , 

لكيلا تخضب سروفلك بالدهاء مس غير موجب . 

لعل اللورد شاتليون حمل إليئا من إنجلترة فى سلم ؛ 

وااننشدة الآن باطرس .. 

وإلا كنا خليقين أن نأسف لكل قطرة دم سفكت 

سبب هله العجلة والهور . 

( يدخل شاتلوون ) 

: لقد تحققت رغبتك يا سيدى ٠‏ با يشبه المعجزة . 

فها هو ذا رسولنا شائليون عاد ! 

حدثنا بإيجاز ٠‏ أيها السيد الكريم ٠‏ بما قاله ملك 
الإنجليز » 

وسنصغى إليك فى هدوء . تكلم يا شاتليون . 

: إذن فاصرفوا جيوشكم عن هذا الحصار التافه ‏ 


قا 


انا 


الأرشيدوق 
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قا 7! 


والنى تحوط أهل الك يرة وتقوم من العدوان الاجنى ؛ 

وساألازمك حى تحييك ملكا لما إنجليرة . 

الى يحف بها البحر من كل جالب ؛ 

تك القلعة الى حصنت وراء مواد دن ألماء َ 

قيانت على الدوام قْ دمن دن كل ممع اجنى 

إل اخ ركف عن أركاعا ف القريت 107 

فإلى أن تتربع على عرشها ٠‏ يا زين الشباب ٠‏ 

إن أفكر فى بلدى أهلى » بل فى الحرب والقتالك ؛ 

تقبل إذن أجزل الشكر من والدته » شكر أرملة عاجزة. 

8 أن مين الوقت . الذى تبح فيه 5 بفضل قوة 
ساعدك وتصرتك له ٠.‏ 

قادراً على أن يجزى حبك بما يستحقه من التقدير والوفاء . 


: سلام الله ويركته على الذين بجردوك سيوفهم 4 


فى حرب كهذه » لنصرة العدالة والخير . 


املك فليب : إذن هام إلى العمل ! 





أو سياق الحديث . 


)١(‏ سيجد القارى' فى هذه المسريحية ‏ كما فى أدب عصر إليزابث كله - إسرافاً 
ف إطراء البلاد وجثودهأ ومتعها صبيييية التعرة الوطئية الى سادت إنجايرة وقك سيلة الأسطول 
الأسبافى وفشل المملة . وكثيراً ما تكون عبارات الإطراه بدون متاسبة ولا يبر رها المقام 


لين 
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واحشدوها بقوة لما هو أجل وأخطر . 
إن مطالبك العادلة قد أهاجت ملك إنجلرة : 
فحشد جيشه. وأمكنه أن ينزل كتائبه كلها على شواطئنا 
فى نفس الوقت الذى وصلت فيه . 
وذلك بسبب الرياح المعاكسة الى عاقت مسيرى . 
وهو يزحف بسرعة على هذه اليادة 
خيش قوى وجنود شدبيدى الاعتداد بأنفسهم . 
وقد سجاءت مدعه الملك الأم : 
بى كشيطان النقمة تحثه على العنف وسفك الدماء » 
0 حفيدما بلانش الأميرة الأسيانية . 
ويصحبهم جميءا ابن غير شرعى للملك الراحل : 
وجميح العناصر المتذمرة ى البلاد » 
مو كل تورف عراستيطل ألا يبال + 
ومتطوع يلهب حماسة : 
مرد الوجوه كأنهم نساء ع 
ولكن صدو شم امتلأت حقداً كحقد التنين »ع 
بحملون شارامم على ظهورهم فى زهو وكبرياء ؛ 
وقد باءوا كل ها علكونه ق ديارهم ٠‏ لعلهم أن ينالوا 
هاهنا ملكا جديداً ' 
وصفوة القول أنه لم يسبق للسفن الإنجليزية أن حملهاالموج 


دم 


الملك فليب 


الأرشيدوق 


الملك جون 
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0 
قل ووه تعر 
أكر درية وإقداماً من هذا اليش 3 

الصميم 5 
( يسمع دق طبول ) 


ها هى ذى طبولم الوقحة نقطع على حديى » 
وتغنيى عن الإفاضة فى الوصف . 
لقد دنت هنا » تريد المفاوضة أو القتال » فخذوا 


حذرك. . 


' يا ها من سرعة لم يكن يتوقعها أحد ! 
: إن يقظتنا واهمامنا بالدفاع 


يحب أن يتناسبا مع قلة توقعنا » 
لأن الشجاعة تكبر عقدار ما يكبر الطب . 
دعهم يحضروا على الرحب » فإنا على استعداد للقاحهم . 


( يدخل الملك جرن واليائور و بلائش والدعى ؛ و بعض الثبلاء والحنود) 


: السلام على فرنسا ؛ إذا قبلث فرنسا أن ندخل بسلام . 


أرضنا وديارنا التى ورثناها بحق عن أ جدادنا . 
وإلا فليسة فليسفلك دم فرنسا » وأليصعد السلام إلى السماء , 
إنا نحن غضب الله قد بعثنا » لكى نحد من ذلك 
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4 ف ؟ 


الكبرياء الممروج بالاحتقار» 

والذى طار بسببه سلام الله من الأرض إلى السماء . 

اللك فليب : السلام على إنجلثرة » إذا عاد هذا اليش أدراجه 
من فرنسا إلى إنجلارة » حيث يستطيع أن يعيش فى 


1 سلام. 
إننا نحب ملك إنجديرة » وق سبيل إنجدرة 
يتصبب عرقنا اليوم هن ثقل هذه الدروع . 
لقد كنت أنت الحدير بأن تحمل العبء الذى نحمله 
إلآأن١3)‏ , 
ولكنك بعيد كل البعد عن حب مللك إنجليرة »؛ 
4 بحيث أخذت تقوض دعام ملكها الشرعى » 


وتقطع حبل الوراثة المطردة ع 
وتعتدى على مكانة فى صغير 5 
وتنك حرمة تاج لم يزل بكرا . 
انظر إلى هذا المحيا » تر وجه أخيك جفرى : 
١٠‏ عيئاه وحاجباه قد صيغا من عيتى أخيك ومن -حاجبيه » 
وهذا الجسم الناثى الصغير قد اشتمل على ابحسم 
)١(‏ أى تعاون ابن أخيك على استرداد ملكه مما فى ذلك حصار 1 نجيه وتسليمها له 
بعد الاستيلاء عليها . 


0 
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١ 
.: الخون‎ 
» الذى قضى بوفاة جمرى‎ 
ويد الزمان كفيلة بتنشئة هذا الصغير حبى يكون‎ 
0 
. لقد كان جفرى أخماك الأكبر وشقيقك‎ 
وهذا هو نجله . وكان جفرى صاحب الحق ى عرش‎ 
: إنجلدرة‎ 
. وهذا أبئه ووريثه‎ 
فكيف بالله جاز لك أن تدعى ملكا‎ 
والدم الى ينبض بقوة فى هذا ابحبين ؛‎ 
صاحب التاج » الذى اغتصبته ؟‎ 


الملك جون : من أخحذت يا عاهل فرنسا هذا التوكيل الضحم : 


الذى يخولك أن توجه انم وتطلب الإجابة عن كل منها؟ 
الك نليب : من ذلك الحكم الأعلى » الذى بحرك المشاعر الصا حة 

فى كل صدر له شأن وخطر : 

حى يبحث عن العار والفساد فيمحوث] . 

ذلك الحم هو الذى ولانى الوصابة على هذا الففنى . 

وهو الذى أخولنى حق مجاببتك بما ارتكبت من الإثم . 
الملك جون : هيهات إنك لتغتصب السلطة اغتصاباً . 
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17 ف ؟ 


الملك نليب : حسبى عذراً أى بذلك أضرب على يدى الغاصب . 
لاتق > رين هذا الذي تدعرو غاضا امك قرب 
كنتانس : دعبى أردٍ عليها : ابنك هو الغاصب . 
اليانور : تيا للك من وقححة ! تريدين الملك لابنك النتغل : 
حبى تصبحى ملكة ذات سلطان على العالم ! 
كنستانس : إن طهر فراشى وإخلاصى لابنك ؛ 
| لم يكن يقل عن طهر فراشاك وإخلاصك لز وجك١١)‏ 
وهذا الفنى أقرب شبهاً فى ملاه لأبيه جفرى » 
مما بينك وبين ابنلك جون من التشابه فى اللحصال 
الشريرة ©» 
فأنها كلماء والمطر » أو كالشيطان وأنثاه . 
تزتمين أن ابى ولد غير شرعى : 
ما وأنا أزعم وأقسم أن أباه لم يكن يدانيه فى طهارة مولده » 
وأفى له طهر المولد وأنت أمه ؟ 
اليانور : حبذا أملك هذه أيها الفى » الى تصم شرف أبيك . 
كستانس : ىذا جدتك هذه أيها الى ؛ الى تصم شرفك . 





)١ (‏ يرى بعض الشراح فى هذه الحملة تعريضاً بإليانور التى شائت زوجها الأول 
لويس السابع 5 فلسطين وطلقت مله يسيب هله الحيائة وتزوجت هترى الدالى ملك إتجلترة 
وولدت له أيثاءه الثلاثة : ريتشارد وسجغرى وجون . 
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م ١‏ ؟: 


الأشيدوق : السكون ! 
الدعى 22 : أنصتوا إلى صوت الحاجب7" ! 
الأرشيدوق 2 : وأنت محق » الشيطان عليك » من 
عساك تكون © 
م٠‏ الاعى2 : إنسان سيكون شيطاناً بسلط عليك ؛ 
ومناى أن أتفرد بلك وبالخلد الذى ترتديه0"© ع 
أنت أيها الأرنب ٠‏ الذى جاء ذكره فى الأمثال : 
والذى بلغ هن شجاعته أن عبث بلحية الآسد بعد أن 
أضحى جنة هامدة . 


انتظر إذن حتى أقبض. عليك؛ وأقطع جلدك بالسياط . 


0 ْ أجل وإفى لأقسم على ذلك بأغلط الأيمان . 
بلانش 2 : إنما يليق لبس جلد الأسد 
بمن انتزع هن الأسد جلده ! 
الدعى 2 : إن هذا الرداء لا يليق عليه 


إلا "ها يليق جلد القيدس على جمم جمار”*" 


(1) بريد صوت الحاجب فى الحا ؟ ودور القشاء . ويلاحظ القارئ كيف يتحذ 
الدعى موقف العداء من أرشيدوق الئسا لأنه كان عدو أبيه ولا يزال يسخر منه ومباجمه حى 
يقعله ق الفصل الثالث . 
(؟) رداءمن جلد الأسد ؛ أشيذه الأرشيدوق من ر وتشارد بعد مصرعه . 
() القيدس اسم آخر لبطل الأساطير اليوؤائية هركيوايس وقد اتنذ هركيوليس 
من.جلد أسد صرعه رداء له كا اتهذ من رأسه خوذة -- و يشير شكسبير فى الوقت نفسه إلمقصة 
الحمار الذى ارتدى جلد الأسدواكنه افتضحعندما نمق - وهذه إحدى قصص إيسوب المشهورة . 
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01 ف 


وسوف أخلع عن ظهرك أيها الحمار هذا العبء الذى 

ه 4 ١‏ بؤوده ٠‏ 
أو أضر بلث ضرباً يحم عظام كتفيلةة؛ 

الأشيدوق : أى ثرثار هذا الذى ما برح يصم آذاننا 

بكلام كثير لا طائل تحته ! 
تفضل أعا اللك فليب قن بالئ :ينعن عله :الان!1 , 

٠‏ هم ١‏ الملك ديب ليازم النساء والحمى السكون إ 
وإليك أيبا الملاك جون حقيقة الموقف : 
إفى أطالباك بإنجلارة وأبرلئدة ٠‏ وأنجو وتورين ودين 
لارثر صاحب الحق فيها 
فهل اث أن تسلمها جميعاً وتلى السلاح ؟ 

هه١‏ الملك جين : أحب إلى أن أسام روحى . وأتحداك يا ملك فرنسا . 
وأنت يا آرئر با صاحب بريتانيا » ضع يدك فى يدى » 
تاتشك أ" 


ن فيض حى أكبر مما تغئمه للك يد ملك 
فرنسا » المرتعدة فرقاً . 
أطعى أيبا الغلام . 

اليانرر : تعال إلى جدتك يا بى . 


)١(‏ تعزو إحدى الطبعات هذا القول إلى فايب وتضمع لويس بدل فليب 5ا تعزو 
الرد إلى لويس . 
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م١‏ 56 
٠‏ كستانس : افعليا ببى ! اذهب إلى جدتلك يا ببى . 
أعط جدتك الملك » 
تعطك جدتك برقوقة أو كريزة أو نيئة . 
ما أظرفها جدة ! 
آ : سكوناً أينها الأم الطيبة ! 
ليتبى كنت دفيثًا فى قبرى : 
-- إنى لا أستحق أن يثار من أجلى كل هذا الضجيج . 
اليانور : مسكين » إنه يبكى لشدة خخجله من أمه . 
كستانس : العار عارك أنتسواء أصابه العار هن أمه أم م يصبه 3 
وليس خحجله من أمه ‏ بل إن ما ارتكبته جدته من العار 
هو الذى يستمطر من عينيه هذا اللؤلق 
ا الذى يستدر عطف السماء ؛ 
فتكون هذه الحبات البللورية يمثابة الحعل تسهال به 
السماء ع 
لكى تحق الاق فتنصفه وتنتقم منك . 


اليائرر 2 : تبنا للك ولا ترمين به السماء والأرض من التجديف والإفك . 
كتستانس ‏ : بل كبا لك © وا ترهين به السماء والأرض 6 
١ 7‏ فها أنا بأفاكة ولا مجحدفة . 


بل إنك تستحلين أنت ومن يلوذ بك 
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اغتصاب حقوق هذا الفنى المضطهد وعرشه وممتلكاته » 
مع أنه أكبر أبناء اينك » 
ولولاك للا كان جده تعساً عائراً ) 
فهر يكفر عما ارتكبت من المعاصى طبقآ لما جاء فى 

ما أحكام الشريعة الإلهية!') ‏ 
لأنه فى الحيل الثانى ممن أخخرجهم بطنك ع 
الذى لا يحمل إلا فى الحطيئة . 

املك جو : كبى جنوناً وسفهاً ! 


#تساس ٠.‏ كل ما أريد أن أقوله 
هو أن الله جعل ومأ اقرفته من هذه المرأة من المعاصى 
ما عقاباً أنزله بهذا الطفل . 


فهو يجازى بما اجترحت ؛ ويحمل عقاباً كان يحب أن 
ينزك با ء 
وهكذا أراد الله أن تأئموأن تكون معصيمما أذى لارثر ء 
وكذلك الشرور والاثام الى لا ننفك ترتكبها . 
فيحيق بهذا الطفل المسكين 
1 إغارة إلى ها جاء ىق سفر الحروج ( الإصحاح الشرين - الآية ه ) من أن 


سراتم الآباء يكفر عنها الآبناء إلى الخيل الثالث والرابع . وستعود كتستانس ىق كلامها 
التالى إلى تكرار هذا الممى بأاتفصيل . 
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م ١‏ لاو 
0 كل هذا العذاب من أجلها » فتبا لها » ثم تبنا لها , 
الياثور : بالك من سفيرة حاهلة ! 
ستكون وصية جائرة ! 
وصية امرأة(١!‏ » وصية أملها عجوز شريرة فاسدة . 
ها الملك فليب : على رسلك سيدتى ! أقصرى أو اازتى جانب الاعتدال ؛ 
فليس مما يليق بهذه الحضرة 
ترديد الشتاثم والعبارات النافرة . 
لينفخ أحد الحنود فى البوق » 
' إلى راهم : 
0 أمهما يقرون له يحقه : آرثر أو جون . 
هو برت : هنذا الذى استدعانا إلى السور ؟ 
الملك فليب : إنه ملك فرنسا ائياً عن ملك إنجلتره . 
الملك حون : بل هو ملك إنحلرة ؛ 
)١(‏ إشارة إلى بطلاث وصية المرأة المتزوجة فى ذلك الزمن ع فظراً لمضيعها لتاثير 
زوحها م6 وكسعانس 6 تقلب الوضمع بأن تصف وصية ر يتشارد بالبطلان» لأن البى افلا أمه ّ 


م 
الملك هليب 

م 
المللك. نون 

5 1 

5١1١ 2 

؟ 
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ف" 


أى رجال آنجيه ! يا رعيى الى أخلصت لى الحب ‏ 


ديا رجال آنجيه الخلصاء . يا رعية أرثر ! 


إن أء اقنا هى الى استدعتكي لهذه المفاوضة الهادثة . 


إن رايات فرنسا هذه 

الى حشدت عراى ع من بلدتكم 4 

قل زحفت إلى هنا أتدمي ركم ٠‏ 

وفك أععاكث بطون هذه المدافع ويلا وعذاباً 

ونصبت وأعدت لكى تنفث 

سحل يك سخطها ونقمها لحو اسواركم 

إن عيونت عدينتكم لتبصر من خلال أ بكم الموصدة 
كيف أعد مؤلاء المرنسيون العدة لخصار دموى مرير . 
ولولا قدومنا الساعة ؛ 

لكانت مدافعهم المائلة 

قد اقتلعت صكوره الخيرية الهامدة الى تحيط ببلدنكم 
فلا ببق حجر ىَّ موضعه ) 

وتنشق فى أسواركر فجوات يتدفقون مها . 

وينشرون الويل والنبورحيث كان يسود الأمن والسلام . 


كك 


ع ” ؟ 


“م الملك نآيب : 
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ولكنبم لم يكادوا يشهدون مقدمنا ٠‏ نحن مليككم 
الشرعى : 

الذى استطاع أن يسعفكم ينجدته » 

وأن يعارضهم أمام أبواب مدينتكم , 

لينقذ جسراتها » » دون أن تخدش أو تمس بسوه » 

حبى اضطروا فى حيرم إلى طلب المفاوضة » 

وبدلا من أن يزلزلوا أسواركم بالقنابل المافوفة ى اللهب » 

إذا هم لا يعَذفونكم إلا باللفظ الحادئ , 

وبالدخان الذى لا نار له » 

وغايئهم أن يلقوا على أسماعكم عبارات الوه والتضليل » 

فإباكم أن تنسخدعوا أيها المواطنون الكرام ؛ 

وافتحوا لنا أبوابكي » فنحن «لككم . 

الذى أعياه وجنوده هذا السير السريع البكم ؛ 

ويلتمس الراحة والمأوى داخل أسوار مدينتكم . 

بعد أن أفرغ من كلاح أجيبونا نحن الاثنين . 

انظروا إلى هذا الواقف عن عيبى ؛ 

وقد أقسمت بين مقدسة أن أتول حمابته ورعايته . 

هذا بلانتاجبيت الشاب » 


ابن الأخ الأكبر هذا الرجل ؛ 


له 


6 4 ؟ 
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ف ١‏ 
وهو الملك الشرعى عليه وعلى كل قطر يتمتع الآن 
بالسيطرة عليه . 


إن إنقاذ هذا الحق الذى وطئته الأقدام 

هو الذى دفعنا لأن تنحف زحف امجاهدين ؛ 

إلى هذه المروج الى أمام بلدتكي , 

ما كان لنا أن نناصبكم العداء 

بأكر مما يفرضه حرصنا الشديد على إغاثة هذا الطفل 
المغلوب على أمره » 

استجابة لدوافع المروءة والدين . 


فلتتفضلوا إذن بأن تؤدوا الواجب المفروض عليكم 


نحق ء 

إلى الرجل الذى تدينون له به : ألا وهو هذا الأمير 
الشاب : 

فإن فعلم فإن أسلحتنا كلها لن تكون أسلحة إلا يمنظرها 


وسيخم عليبا » ويزول أذاها ٠‏ كأنما دب على ثه 
هامة , 

واللهذائف البى ترسلها مدافعنا . 

ستطلق إلى السحب العليا الى لا يمككن مسها بأذى : 

م نتراجع فى رضى وارتياح » 


بو وا 


هو برت 


الملك جون 


هوبرك 
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اه 


وليس ى سيرفنا فلول ٠»‏ ومغافرنا لم بلحقها عطب ٠‏ 
ونعود إلى أوطاننا وفى عر وقنا تلك الدماء الخارة » 

الى جنا لنسفكها من أجل الاستيلاء على بلدتكم » 
ونغادر كم ونساق كم وأطفالكم فى أمن وسلام . 

أما إذا سول كم الغرور رفض هذا العرض الكر جم : 
فإن هذه الأسوار القديمة المستديرة الى تحيط يبلدتكم 
ل منعكم من قذائف مدافعنا . 

ولو كان معكم دائخل الأسوار 

هؤلاء الإنجليز بكل ما لم من المهارة الحربية . 
تكلموا إذن ! هل لدينتكم أن تخضع لسلطاننا . 
لمابة عن هما الشاب : الذى تطليبا ا 

أو تريدون أن تثور ثائرتنا 

وأن نخوض ف الدماء إلى أملاكنا ؟ 


: صفوة القول : إننا رعية ملك إنجليرة ؛ 


من أعدلة أعحافظ على هله الملدة وعى حجضه فأ 3 


اعترفوا إذن بمليككم ؛ وافتحوا لنا الأبواب . 
: هذا ما لا نستطيعه . ولكنه سنت ولاءنا وإشخلاصنا 


. بشت أنه الملك‎ ٠ 
» وإلى أن تحين تلك الساعة‎ 


م 


املك جون 


دنا 


الاعى 
الملك ون 
الملك فليت 
الدعى 


هودرتث 


الملك جوف 


ولخ ؟ 


املك فليب 


الدعى 


. يا قديس جورج ؛ يا من صرعت التنين 
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سنظل موصدين أبوابنا فى وجه العام . 

حسبكي دليلا على الملك ؛ أنه يحمل تا إنجلارة : 
فإن م يكفكم هذا الزن مع كرود 5 

ثلاثين ألفمّاء من خيرة أبناء إنجلئرة وأشرفهم . 


شرعيين وغير شرعيين . 
: جاءوا ليثبتوا حقنا بأرواحهم . 
٠‏ وفريق بعادم عددا ولا يقل عنهم نبلا . 
وفيهم أرف] أناع قر كرضين:: 
: قد وقفوا ىوجهه يفندون دعواه . 


تقر مها عدن 


سنمنع مدينتنا عن كليهما » حتى يفوز بها الأجدر . 


: إذن غفر الله ذنوب تلك النفوس » 


التى لن تلبث - قبل أن يتساقط الندى هذا المساء ‏ 

أن تعجل بالرحيل إلى مقرها الأبدى ) 

يعد أن تلقن أشد العذاب فى سبيل عاهل هذه المملكة ! 

آمية ب آدين ١‏ هلم أيها الفرسان ! اركبوا وتقلدوا سلاحكم 
: ولم تزل 


تعاب هرا 
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1 ١م‎ 


ماثلا على صبوة الحواد أمام باب الحائة الى اختلف 
الال 
أنجدنى وعلمى صنعة الحرب . 
(غاطاً الأشرق) اسمم يا هذا » لو أنى الآن 
40م ف بيتك . 
أى فى عرينك يا هذا » وفى صحبة لبؤتك!"ا 
كن الرفتسته راس لوو نيه انراق عن كاله اليك 
الذى ترتديه 
الأرشيدوق : الزم الصمت ولا ترد إ 
الدعى : ارتعد فرقاً 09 فإنك لمم الآان اسلا يزأر ا 
6 الملك جون : هلموا بئا نصعد إلى الأرض السهلة 
ديك عد كتاقنا عل حمسن تسا 
الدعى2 : لنسرع إذن » حبى نظفر بأحسن المواقع فى الميدان . 
الملك ذليب : فليكن . ولتقف قواتنا لدى ااكثيب الآخر . 
إن شعارها هو ١‏ الله وحقوقنا +(؟!! 


)١(‏ يسخر الدعى كمادته : «الإشارة هنا إلى أن الفديس جورج يريم دام على 
طهر جواد : وبعضي الحاذات 'تنتخذهء اسبا للها » وتعلق رسمه على بامبا 

( ؟) المعنى فى اصطلاح العامة بالإنجليزية ممائل لاصطلاح المامة فى العر بية . 

(+) هذا شعار إتجليزى » ولعل ملك فرنا اقتبسه مؤْيناً » وهو يطالب بحق ملك 
إنجدرة . 


1 


٠‏ وس المنادى الفرئسى 


51 + 
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ف" 


( مرج مللك انجلرة ودولده واشباعة سن جالب 3 ومللك فرنسا وحلدهة 


رأنباعه من الحائي الآخر وبعد قثرة يدخل منادى فرنسا » ومعه 


حود تحمل أبواقاً ) 
: با رجال جيه » افتمحوا أبوابكم على مصاريعها . 
لكبى يدخل الشاب آرثر دوق يريتانيا'" ) 
الذى استطاع بمعاونة فرنسا أن يأق هن جلائل 
الأعمال اليوم » 
ما استبكى أمهات الإنجليز ع 
وقد تنائرت أشلاء أبنائين على أرض ريتها الدماء » 
3 من أرملة أضحى زوجها صريعاً : 
يعائق الثرى النخضس عناقاً جامداً باردا . 
يا رجال آنجيه ! إن النصر اليوم 
قد حالض الأعلام الفرنسية الحفاقة » 
كانت خسائرها تافهة » وها هى ذى تخفق عالية 
مظفرة »© وتقترب "مهنا 3 
لكى تدخل دخول الفاتحين» 
ولتنادى بآرثر دوق بريتانيا ملكا على إنجلاره وعليكم : 


( يدخخل منادى الحلترة © ومعة جئود وأبواق ) 


(") بريتانيا المحاورة لنو رمنديا من المقاطحات الفرئسية » وقد كان لاآرثر يعض 
الحق فى وراثتها كا سيظهر فى نباية هذا الفصل . 


١م‎ 
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66 


لمنادى الإنجليذى : أبشروا يا رجال آنجيه ! ودقوا نواقيسكم فرحا » 


"1١ م‎ 


95 


د ؟ "” هويرث 


إن الملك جون - ملككي ومللك إنجليره ‏ قد أخذ يدنو» 

وقد عقد له لواء النصر فى هذا اليوم العصيب . 

إن الدروع الى سارت من هنا فى لمعان الفضة » 

تعود الآن -حمراء ذهبية مخضبة بدماء الفرنسيين » 

إن رماح الفرنسيين لم تستطع 

أن تنتزع ريشة واحدة من خوذة إنجليزية . 

وأعلامنا تعود الآن ؛ وهى مرفوعة ترفعها نفس الأيدى , 

الى كانت تحملها عندما بدأنا حملتنا . 

وها كم رجالنا الإنجليز الأشداء » يعودون » 

وكأنهم كتيبة من الصيادين المرحين » وقد اكتسبت 
أيديهم لونا أرجوانيا 

بعد أن اصطبغت بدماء من ذبحمن أعداهم . 

فافت<وأ أبوابكم ؛ وافسحوا الطريق للظافرين . 


' أمبا المناديان ! لقد كنا نراقب الحيشين من أبراجنا » 


ونشاهد الكر والفر ؛ ملل اليدذاية حبى المباية 4 

فلم لح أبصارنا د أن 9 

رجحان أحدها على الاخر فهما فى نظرنا سواء . 

وقد كان الدم يعادل الدم ٠‏ والضريات تقابلها 
انضربات ( 


5م 
0" 
الملك حو 
55م" 
5 
الملك عايب 
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فهما فى القدر سواء »© مميلنا إليبما سواء » 
ولابد لأحدهما أن يثبت أنه أجل وأعظم 
وما دامت الكفتان متعاد لتين 3 فإنئا سنظل عنع مدينتنا 
عنهما » ولكن من أجلهما جميعاً . 
( يحود ويدخل هن جائب املك خوك والياثور و بلانش والدعى ولو ردات 
وجنود ء ومن الخائب الآشر الملك فيليب ولويس والأرشبدوق والحنود ) 


. أىملك فرنسا ؛ ألم تزل لديك دماء تبتغى إراقتها © 

أتريد باعتراض جرى حمّنا الحاوف » أن تكرهه على 
أن يعلو و يتضخم ؟ 

ولابد له فى هذه الخال وقد حيل بينه وبين طر يقه 

أن يغير مجراه الطبيعى ؟ 

وبفيض حى م حدودك وسواحلك! '! 

وهذا لابد حادث إذا فسبحت لمجال لياهه الفضية 

الصافية . 
حبى تتخذ سبيلها فى هدوء وأمان إلى البحر المحيط . 


: أى ملك إنجاثتره . إنك فى هذه المعركة الحامية ع 


)١(‏ ده بأن العراك سيتجاوز الأقطار المتنازع عليها إلى الأقاايم التابعة مباشرة 


للك فرئسا . 
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باه 


لم تنقذ من الدماء أكير مما ألقذنا نحن رجال فرنسا » 
وأكبر ظبى أن ما فقدته أكثر مما فقدناه . 
وف لأقسم - أنا أقسم هذه اليد( ع 

د 4م الى تدين لما الأقطار البى تظلها هذه السهاء ‏ 
لأخضعنك أنت وكل قوة تعترض أسلحتنا + 
أو نضيف امما بلك إلى عداد الموف: .: 
فيزدان الثيت ٠‏ الذى ينى عن ضحايا الحرب . 
عمق ايز 01000 

دهعم الدع : لشد ما تحلق بلك الزهو يا صاحب الخلالة . 
حيما يذهب الدم الملكى العزيز حماسة ! 
إلا أن الموت ليغتال ضحاياه بأضراس من الفولاذ : 
وما أنيابه وأسئانه سوى سيوف انار بين . 
فهو الآن بلهمكم الياما وعزق اسان ارتجاب 

مم لا فرق عنئده بين السوقة والملوك . 
م وقوفكم الآن وجها لوجه موقف الخيرة والتردد ؟ 

7نم انأف كرف شمر رن قر وفيا كاي ابرع ار بقار 

يكوك معبى “01لا هو قرئسا. 

ر ؟) يبدر أن قامة القتل كانت تقسم إلى بنب حسب درجات الفحابا ويركرم ىق 


؟ . 3 91 . اننا - . 0 
ادمع ٠.‏ وبندر غيايب حمصية بالة إذا يذعن 6 #إده نيقيل ؛ ولطلك بصاع ياف 0 


إلى جالب البنود الأخرى الخاصة يمن دوس من الضحايا . 


م6 


م إن 


الملك حون 


الملك قيب 


ذو تردث 


الملك ذليب 


56 ؟ الماك حون 


هوبرت 
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هلما فاشهرا حرباً لا رحمة فيها ولا هوادة ؛ 
عودا بنا إلى الميدان المخضب بالدماء أيبا الملكان 
العظمان المتساويان » واللذان اشتعلت روح كل مهما 
حماسة ع 
ولتكن هز بمة أحدكًا نصراً وسلاماً للآخر : 
هلما إذن إلى الضرب و«الدماء والموت © حى نجىء 
ساعة الفصل . 


: لأى الفريقين يدين أهل هذه المدينة الآن ؟ 
أغلنوا : يا أبناء: الللدينة ولاءكم للك إنجلئره ٠‏ أعلنوا 


تأييدكم للك إنجليره » من مليككم ١‏ 


: ملكنا ملك إنجلتره » حينا نعرف من الملك . 
: اعرفوه فى شخصنا » نحن الذين نقف هنا لندافع 


ع 0اأ, 


: بل فى شخصنا » ونحن الوكيل العظم عن أنفسنا » 


ونحمل هنا سلطان الملك ق ششخصنا , 
والسيادة لنا على أنفسنا وعليكم وعلى أهل آنجيه . 


: هناك قوة أعظر منا تتكر هذا كله . 


)١ (‏ وقد يكون معتى غطهات ولط صن 014ط “رفع أمامم وال وار 
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وستظل مغلقين أبوابنا بأمكن الأقفال » 
تيم حى يزول كل شك يبردد ق صدورنا » 
ستظل عاوفنا هى السلطان المهيمن عليئا » 
حى يظهر ملك لا يحوم حوله أدنى شك » فتزول 
محاوفنا ويزول سلطانها عنا 
الدعى : لعمرى إن صعاليك انجية مؤلاء ليسخرون تكنا 
عا الملكات العظيان : 
وم وقوف أمنون خحلف حخصوهم ١‏ 
اك كأنهم نظارة ى مسرح يمحملقون ويشير ون بأيدييم 
إلى ما تخوضان من معارك وما ترتكبان من تقتيل . 
وما أجدركما يا أيها الملكان أن تستمعا انصحى وإرشادى 
وأذكقي»ة ‏ 5 ندابف الأحزاب الثائرة ق أورشله”١)‏ 
فتتصاحبا ساعة » وتوجها معاً 
لق أشد ما لديكي من آلات الت را سطوالحدة 
فلتتصب فرنسا وإنجليره » فى الشرق والغرب » 
أشد مدافعهما فتكاً وتدميراً : 
حبى تدك قذائفهما المرعبة 


0 الي و - 5 عه ' 5 5 شط 
١0‏ 1 الاشارة إلى ما كان بين طوائيف م أهل او رشلم سن الشماق ٠.‏ 3 دادما 
رار بة العدو المشترك وهو الرومان . 


انها 


ا نوا 


الملاكى دوك 
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أسوار هذه المديئة اليفحة ؛ 
وأن 1 عن صرب هؤلاء الأوغاد 3 
حتى تبار من حولم الخدران ؛ 
وتدرو+ عرأة كامواء الطلق : 
وبعد أن يم لكما ذلك تفرقان قواتكما المتحدة ع 
و ستل كل متكيا ميشه وأعللامه : 
وتقثان درة ارق وسحها لوجه وكل سان دمو يغايل 
نظيره 0 
م لا تمضى لحظات حتى ينادى الحظ 
حبيبه السعيد من بين صفوف [ حد الغفريقين . 
فتؤثره بالنصر الياهر . 
ويحبوه بالنصر اميد . 
ما رأيكما أسما الملكان العفلمان فى هذا الرأى العجيب 
الطر يف 8 
أ" ثر يان أنه شطوق عل شوىء عن الذهاء ١‏ 


' إفى وحق السماء الى تظللنا ليعجبنى هذا الرأى . 


فهل للك فرنسا أن نوحد قواتنا 
حى لسوى انجيه هذه بأديم الورى : 
م نحيرب لنقرر من يكون له الملك ؟ 


الدعى 


ملك فب 


. 
٠ه‏ 1 4 ا لأرسيتورف 


الملك بابب 


الدعى 


دو للرمت 
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: وإذا كانت لك ضمة الملوك ع 


وشعرت با شعرنا به من الإهانة من هذه البلدة الضالة ء 

فإنك خليق بأن تسدد فوهات مدفعيتك 

مثلنا على هذه الأسوار الوقحة : 

وبعد أن نسويها بالأرض هدما وتدميراً : 

ينقض بعضنا على بعض فق هرج ومرج © ويذهب 
منا من يذهب إما إلى الفردوس وإما إلى الجحم . 


: ليكن الأمر كذلك . من أى اللجهات تككون إغارتك ؟ 


فك الحانية دري 


+ وانا عرق الخمالاد: 


إذن ستقذف بصواعقنا من الخنوب 3 
فنصب على هذه البلدة وابلا من القذائف . 


: ( لنفه )يامًا من خطة بارعة ا من الشهال ومن الحنوب 


تلى كل من فرنسا والعسا بقذائفها فى وجه حليفها ١‏ 
سأدفعهم إلى العمل هلموا بنا ! هلموا بنا ! 


: مهلا » واستمعوا لنا أيها الملوك العظام ٠‏ وتنازلوا بالبقاء 


لحظة . 
حتى أريكم خطة فيها السلام والوفاق اللحميل » 


17" 
45٠‏ 
الممك جو 
هو برت 
ه 45 
0ت 
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فتظفرون ببذه المدينة من غير قتال أو جراح . 
وتنقذون هذه النفوس الحية » حبى موت فى فراشها . 
وهى الى جاءت ليضحى بها فى الميدان . 
اشدتكر لذ ضير إلى ها 'اعتزمم” .نا انضفرا | 
. ضوا 3 عتزهم بل نصتوا إلى 
أمها الملوك ذوو البأس والسلطان ! 


ج: تكلم بلا حرج ٠‏ فإنا نود أن نسمعك . 
: هذه الأميرة بلانش . كرعة ملك أسبانيا . 


تمت بصلة القرابة إلى ملك إنجلتره . 

انظروا إلى شبابها الغض » وإلى شباب هذا الى 

لويس ٠.‏ ول عهد فرنسا . 

فإذا كان الحب عنيفاً . ينشد الحمال . 
فأنى له أن يجده فى صورة أببى وأجمل منه فى بلانش ؟ 
وإذا كان الحب تقيا نقيا ينشد العفاف . 
فأين يحده أصى وأطهر مما هو عند بلانش ؟ 
وإذا كان الحب طموحاً ينشد النسب الرفيع . 
فأى دم أجل وأسمى ما يحرى فى عروق الأميرة بلانش ؟ 
اقد كلت جمالا وعفافاً وحسباً . 
كذلك ول العهد بلغ أوج الكمال فى كل ثىء . 


ه56 * 
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فإذا لم يبلغ تمام الكمال فليس ينقصه إلا أن يقال 
أنه ليس هى 


وهى أيضاً منزهة عن كل نقص ؛ 
إلا إذا كان من النقص ألا تكون هو , 
وهو يمحكى لنا رجلا قد بورك نصفه » 
ولا تكمل بركته إلا مثلها . 
وكادت هى أن تبلغ المرتبة العليا فى تفوقها الرائعم , 
ولكنبا لن تبلغها إلا به . 
أجل إنهما هران من فضة » 
إذا اتحدا ارتفعت بذلك أقدار الشواطئ الى تحتويبماء 
وستصبحان أيا الملكان » إذا ما زوجمًا هذا الأمير 
من هذه الأميرة » 
بمثابة شاطئين محتويان هذين الهرين ؛ 
بعد أن اتحدا وأصبحا غبراً واحداً » وأنها تكنفائه 
وتحوطاله . 
إن هذا الاتحاد سيفعل بأبوابنا المحكمة الإغلاق » 
كر ما تفعله المدافع الضخمة » 
وإذا تمت هله الزيحة » 


قمنا على الفور بفتح طريق لكم ؛ 


+51 وأ طكام 


44 
1 لتدخلوا منه بأسرع مما تستطيعه القذائيف . 
أما إذا لم يم هذا الزواج » فإننا سنكون أشد صمماً 
من البحار الثائرة!١)‏ ع 
وأكر جرأة من الأسد » وأشد ثباتاً من الحبال الرواسى 
والصخور الصماء ء 
وعزمنا أمضى من الموت نفسه 
حين يغل بأسه ( 
لكى نلودك, عن هذه المديئة . 
ه ه 4 الدعى : هذا موقف مفاجى 
جدير أن يجعل الموت ينض وينفض عنه أسماله » 
وتدب فى عظامه الحياة » وإن أعجب فعجبى من هذا 
و 
الذى يلفظ الموت والحبال والصخور والبحار . 
ويتحدث ف سهولة؛ عن الأسود وزثيرها المرعد . 
4 كا تتحدث فتاة فى الثالثة عشرة عن كلبها الصغير , 
أى رجل من رجال المدفعية الأشداء أنجب هذا الرجل 
الشديد البأس ؟ 


عدبا سم لمي لس ص ووس سيم بوم سلس لللامهو 


. مثل يضرب من لا يؤثر فيه نداء أو مهديد‎ )١( 


لاون 
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م 
إن كلامه حكى المداقم يتيرانها ودخانها وفرقعها . 
وف لسانه مثل العصا يقرع بها أسماعنا . 
ما من كلمة فاه با 
إلا نا وقم أشد من ضربات قرنسا . 
وأقسم أنى ما تأثرت قبل بألفاظ على هذا النحو ع 
منذ أن بدأت أنطق . 


: ا 3 استجب هذا الرأى . وأبرم هذا الزواج » 


وقدم مع ابئة أختك منحة كر بمة . 

لأنك بهذا الرباط تؤمن حقنك ق التاج ع 

الذى بعوزه الآن مثل هذا التأمين ١‏ 

وتحرم هذا الى الفج من شعاع الشمس » 

الذي يوشلف أن بجعل منه عرة ضخمة ؛ 

وكأف أرى 0 الرضى ف محيا ملك فرنسا . 

أنظر إلهم كيف يتهاصون ! 

فيادر دوم 0 ذلك ٠‏ ونغوسهم معدة لقبول هذه 
المي 

لكلا تبرد حماسة فأبيب ورغبته 

فى الأخذ ببذ! الاقاراح 

وهى الرغبة الى تأثرت بعبارات الاسترحام والرأفة والندم 


"5 


م4 


هو يريت 
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التى نطق ببا هوبرت » فيعود كما كان. 


: ما بالكماا يا صاحبى الخلالتين » 


لا تستجيبان لهذا الرجاء الودى » الذى تتقدم به 
مدينتنا المهددة ؟ 


: ليتكلم ملك إنجلتره أولا » 


فهو الذى سبق إلى توجيه الحطاس إلى هذه المدينة ع 


فا قولكم ؟ 


: لثن كان نجلكر الأمير » وول عهدكم : 


يستطيع أن يطالع عبارة المحب ق صفحات هذا السفو 
االحميل » 
فإن بائنها ستعادل. بائنة ملكة ع 


'فلتكن ولانة آنجو » وتورين الحميلة » ومين و بواتبيه ) 


كل ما يتبع تاجنا وملكنا فى هذنا الحانب من البحر 
ما عدا هذه المديئة الثى تتحاصرها الآن ‏ 

لتكن هذه كلها 

زينة يزدان بها فراش عرسها . 

وتجعلها غنية بألقابها ومراتبها ومقامها , 

كنا هى غنية بحستها وتربيتها وحسبها ؛ 


فتصبح بذلك مساوية لآية أميرة فى العالم . 
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الخلك ذليب : نما قولك يا ببى ؟ هام وتأمل هذا امحيا . 
لويس2 : لقد تأملته يا مولاى ؛ وإنى لأجد فى عينها 
آية عجباً .أو - قل . أعجب العجب١.‏ 
فقد أبصرت١خيالى‏ منطبعاً فى .عينها . 
وهذا الحياك. ‏ وهو .خيال. نجلك الذى أنجبته - 
0 قد استحال شمساً وأحال تجلك خخيالا . 
ولعمرى أنى ما أجببت نفسى يوماً ) 
رحبى أبصرت ننفسى الساعة 
مرسوماً على صفحة عينها الصافية أليراقة' , 
( يتامس هو وبلالش) م 
الدى 2 .: (لبفه) مرسوم فى صفحة عيما البراقة ! 
7 معلق ,4 كالمشنوق ...ى غيضون بجبيها العايس ! 
طريح منبطح فى قرارة قليها. ؛ 
فكأنه بحس أنه فى حبه خحائن يلبق جزاء خيانته . 
وا أسى على أن. يحظى يمثل هذا الحب مخلوق حقير 
كهذا المرسوم المشنوق الصريع'"! ! 
)١(‏ من خصائص « حب القصور » ا يزعم الشراح أن يحب العاشق نفسه » إذا 
ما رأى أنه موفق فى اختيار حبيبته . 
( ؟) يسخر الاعى منلويسرمئن حبه لآنه - حسب يعض الروايات كان يود الزواج 
من بلائش » ول يورد شكسبير سوي هذه العبارة الدلالة عل هذا الأمر. 


4" 
بلانش 
2١‏ 
2 اج 
٠:‏ 5ن 
املك مجو 
بلادش 
المالد دول 
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: (تخاطب لويس) إن إرادة خالى ى هذا الأمر هى 


إنادق »؛ 
فا رأى فيك أمراً أعجبه 
فإن ما يراه وشير إعجابه 
فى وسعى أن أوفق بينه وبين إرادى . 
أو بعبارة أصح 3 
ولا أستطيع يا سيدى أن أذهب إلى أبعد من هذا . 
فأزعم أن كل ما أراه فيك يستحق الحب » 


بل كل ما أقوله إنى وإن كنت ضنينة ق تقديرى لك 


ف الحكم عليك 


فإنى لا أجد فيك شيئاً يستحق أن يكره , 


. وما رأبكما أها الفى والفتاة ؟ ما الذى تراه ابئة أحبى ؟ 
: إنها ستفعل داتما ما يمليه الشرف 


من الاستجابة لرأيكم الذى عليه العمل على الدوام : 


: تكلم إذن أيها الأمير ! هل تحس يا ولى العهد بالحب 


هله الأميرة ؟ 


: سللى هل أستطيع أن أكف عن حبها ؟ 


فلعمرى إن كلق بها لصريح بغير تكلف . 


م246 


الملك جون 


الملك كليب 


_. 5-5 
الأرشيدوق 
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: إذن لتقد وهبتك معها القامليات الخممة : 


فولكويسين0١)‏ ء وتورين » ومبن » وبواتييه» وأنجو ؛ 
وأهبك فوق ذلك 

ثلاثين ألف مارك كاملة من اانقد الإنجليزى ('. 

فإذا أرضاك هذا يافليب مللك فرنسا ع 

فر ابنك وابنتك بأن يصل يده بيدها . 


: لد أرضاف عام اأرذضى 4 فهام وصل يدك بيدهأ : 
: أجل ولتتصل الشفاه أيضاً ) 


4 بالاوجا اها الح ( انفضا ادك 
والان يا اهل انجيه محر ايام 


لتدخلها هذه النحبة الى خلقتموها . 

ولن تلبث حفلة اازواج 

أن تقام فى كتيسة القديسة مارى : 

ترى أليست الأميرة كنستانس ف هذا الجمع ؟ 
أكبر الظن أنبا ليست هنا ع 


١ 0‏ ( مقاطعة دمعفوعددوآه1 حول بلدة رماث قى السين الأسئل ء وملوك اتصلترة فى ذلك 
الزمن يرجمون إلى أصل فرنى ٠‏ فبقيت غر ممتلكات فما ندعوه الآن فرنسا . والمقاطمات 
الأخرى ق حوض بر اللوار وما يليه . 

١ (‏ ) الخارك فى عملة ذلك الزمن قطعة من الفضة قيمتّها ١‏ شلتاً وأر بعة بنسات . 


ون 


لويس 


هغه الملك فليب 


وه الملك جون 
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لأنها لو شهدت هذا الزواج لما ثم ببذه السهولة : 
ولكن أين هئ وابنها ؟ ليتكلم من تغرف . 


: إنها واقفة لدى خيمة' سموكر » يعلوها الحزن والكمد 


: أجل ولعغمرى إن هذا الميثاق الذى غقدناه 


سيجعل حزنها ما يصعب شفائه 
أى أخى ملك إنجلره 3 أما من سبيل لإرضاء هذه 
السيدة الأرملة ؟ 


"من أجل -حقها أتيتا إلى هنا + 


ثم تحولنا -اعلم الله وسلكنا وجهة أنخحرى 3 
تمليها 000 ١‏ 


لآنا مننجعل"آزثر الشاب دوقا لبر يتانيا 


وأبرلا لرتشمند » 

سيدا على هذه المدينة الحميلة الغنية . 

ادعوا الأميرة كنستانس 3 

وليذهب أحد الرسل بسرغة لاستدعائها إلى نحضرتنا » 
ولئن لم نستطع أن نجيبها إلى جميع: رغباتها ». 

فإنا نرجو أن نوفق إلى مرضاتها » 


0ه 


الدع 


056 
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,. ونكافبا بما يكف من شكواها‎ 
». والآن' هر بنا » ولنسرع ما استطعنا‎ 


إلى هذا الحفل العظم . اللبى لم نكن لتوقعه » ولم نعد 


له عدته . 


( رج | اميم ما عدا الدعي ) 


. يا له من غالم مجنون » ويالهما من ملكين مجنونين » 


وياله.من اتفاق جنونى ! 
فالملك جون ينزك بمحض رغبته عن.شطر من ملكه ‏ 
لكى يذود آرثر عن المطالبة بالملك كله . 
ملك فرنسا . الذى أوحى إليه ضميره أن يتدرع » 
ودفعته الخماسة وحب الخير 
لأموانققى لذت منود دا مل عرد اله 
لم يلبث أن وسوس إليه الشيطان » ذلك الحبيث المضلز 

المغوى » 
الذى لا يفت بشى العزائم » وجمعن على الدوام ى 


00 تحطم المواثيق » 
وينقض الأبمان فى “كل يوم 6 


ل عند ؛ ولا الشيوخ 
والشباب 3 


فى 


عكّة 


2 كرتم 
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حبى العذارى 2 
فالعذراء الى ليس لديها كنر أتمن من هذا اللقب ء 
سرعان ما يسلبها إياه وييركها حليفة البؤس والشقاء . 
إن هذا الكائن ؛ النخادع الناعم الملمس . 
ينعن على اللميع < 
ويتملقهم ويغريبم بالمغاتم . 
فصارت المغام هى القوة المرجحة فى ااعالم . 
ولقد كان العالم متعادلا من تلقاء نفسه . 
تتجرق أموزه فى استقامة وعدل. + وسهولة ونسر ح 
حتى ظهرت المغائم » فأخلت بالموازين » واستبوت 
الغمائر والأفئدة ع 
وقضيت على كل عدل وإنصاف وقصد واستقامة . 
هذه المغام , هذه المَوةَ المرجحة . هذه الفتنة ذات 
المقدرة الخائلة على التحويل «التبديل . 
قد طرفت أجفان ملك فرنسا : السريع التقاب . 
فصرفته عا اعترم من تقديم العون والمساعدة : 
وحولته عن حرب شريفة . اتتخذ لا العدة » ووطد 
عليها العزيمة . 
إلى سلم أمضاه ؛ بلغ مشهبى اليسة والدناءة . 
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ولكن ما بالى أسخر من المغم ؛ «أمعن فى السخرية ؟ 
اللهم إلا لأنه لم يحاول اسهالبى بعد . 
وما أحسب أن لى قدرة على الرفض والامتناع . 
و إذا ما أقبلت دنافيره الذهبية تصافح راحى . 
ولكن ما دامت كى لم تتعرض لإغراء بعد ع 
فإنى سأظل أسخر من الأغنياء كا يفعل المتسول 
الصعلوك ع 
جمعناً فى السكّرية ما دمت فقيراً معدماً ‏ 
أنادى أن ليس ف العالم خطيئة غير التراء 
6 حبى إذا صرت غنيا . 
كان دأبى عندئذ أن أنادى بأن لا رذيلة فى العام غير 
الفقر . 
ولئن كانت المغام تدفع الملوك إلى نقض العهود . 
فيا أيها الكسب كن لى سيداً ‏ أكن للك عبداً . 
(يخرج 2 


+ . وأبنان طعام 


7 


اافصل-الثالى 
المنظر الثائى ١١‏ 
سرادق مللك فرنسا 
( تدخ كتسنانس وأرثر ودوق سالسبورى )” 


انس ١‏ أحق ألهما ذهبا ليعقدا زواجهما » ذهبا ليبرما ميثاق 
/ [ْ صلح وسلام ؟ 
فيتحد الدم المشوب بالدم المشوب!') ويرتبط الفريقان 
رياط الضيذانة ؟ 
اتكون بلانش عروسآ للويس » وتنال بلانش تلك 
الإمارات » والمقاطعات ؟ 
اين الااس كانتق ل وولف اناك انين :أو أسشات 
الفهم لما سمعت »© 

لذلك أنصحك أن تعيد سرد قصتك مرة أخرى . 
حال أن يكون الأمر كنا ذكرت؛ بل هى مجرد أقوال 

. بعض التقاد بحمل هذا المنظر فاتسة الفصل الثالث‎ )١( 
المشوب عير الصريح + تزئم كستانس » كمادتها إذا غضبت أن كلا‎ )١( 
: الور لسن لالض الكديي‎ 
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م هم 
زعا 
وهيبات اثل أن تصدقك : 
فا ألفاظك سوى أنفاس تتصاعد من فم رجل من عامة 
الناسن.ب 
فثق إذن ألى لا أثق بصحة كلامك »ع 
١‏ ظ فإن ملكا عظيماً.قد أقسم لى على عككس ما تقول 
وستنال أنت ما تستحقه من العقاب نظير إزعاجى على 
هذا النحو » 
فأنا امرأة عليلة . تنتاببى المْماوف » 
وقد لقبت من الظلى ما ملا نفسى خوقاً . 
أرملة١١)‏ له ل لى © عرضة لآن بعر ول اللدووف 3 
١‏ وقد ولدت امرأة جد فروقة بطبعها » 
ولو أنك اعترفت ل الان بأنك إتما كنت تمرح ء 
لا استطعت أن أهدأ . بعد أن عراقى كل هذا 
بل سأظل أرتعد وأضطرب يوى كله . 
)١(‏ ليس هذا عصحيحاً من الوجهة الثارغية فكتسنانس كالت أريلة جيونرى ولكبا 


ا ضرال ذلك الونت نزوحها الثالت. ألعى البكرته توراس بعد أن طلقت من زوجها 
الثالى راتولهف يرل 6 3 


ى؟ 
كن 
ل ان 
سالسبوريى 
كاستائس 
8« 
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ما بالك بز رأسك » وماذا تعبى بذلك ؟ 

مالك تلى على ولدى نظرات حزن وأسبى ؟ 

وماذا تعبى بوضع يدك على صدرك هذا ؟ 

لم اغرورقت عينك بالدمع الحزين 

كأعها بر جارف ارتفع ماؤه إلى حافة شاطئه ؟ 

أهذه العلامات الحزينة دليل يثبت سحة ما زجمت ؟© 

إذن تكلم مرة أخرى » ولا تعد سرد قصتلك كلها . 

بل اذكر كلمة واحدة . هل القصة صادقة أو 
كاذية ؟ 


: إنها صادقة بقدر ما أعتقد أنك تظتينها كاذية 


وبقدر ما تجدين فيها من أسباب تثبت لك أنى أقول 
الحق . 


: لئن كنت تريد أن تعلمبى صدق هذه النكبة 1 


فعلم هذه التكبة كين تقفى على حياق . 

فإنى أريد أن يلتتى هذ التصديق وأجلى امحتوم : 

كا يتصادم رجلاث مستميتان ٠‏ قد بلغ بهما الغعضب 
امحصام . 

فلا يكادان يلتقيان حى شخرا صريعين . 

أيزوجون بلانش من لويس ! فأين تذهب أنت 


م 


عا اموق 
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اه 
يا ولدى ؟ 

وإذا تصادق ملك فرنسا وملك إتجليره . شاذا يكون 
مصيرى ؟ 

اذهب أيها اليجل ٠‏ إنى لا أطيق رؤ يتك : 

فإن هذا النبأ جعلك فى عيى رجلا دميماً كرمما . 


نيك أن ذكرت اللخرم الذى اجترحه الأخحرون ؟ 


: إنه هرم بلغ من الحبث والشناعة 


أن كل من يذكره يرتكب إماً كبيراً . 


: أو أنك ‏ يا من تريد منى التزام اهدو 


كنت قبيحاً دميماً : عارا على الأم الى أتجبتك : 

ملوثا جلدك تلويثاً كر يبا وممتلثاً بقعأ . 

اعر جح 5 ااحمق 0 واشل أحدب 7 أسود السحئة . 

مشود الخلق ٠‏ مرقع الوجه باأشامات المذرة . والوصمات 
ازرية . 

1 كردت لشي عه وكنت نخليقة أن ألترم المدوء ؛ 

لأنى "كنت عندئذ لا أفمر لك حيا 4 


4 


تن 
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غير أن الأهر' بخلاف ذلك" فانت وسم جميل ٠‏ 
وقد اتفقت الطبيعة والحظ عند مولدك . على أن تجعالاك 
عظيماً 3 
وقد وفت.الطبيعة بما وعدت 
وق سعغلثك أ تفنأخر الريحاث والوزد فى أ ثامه عما أغدقته 
علياك من الميات 0 
كما الحمظ فقد' اناك » إذ إستطاعوا أن يغروه و بصرفوه 
وهو مع “ذلك لا يثك يداعب عك جون قى كل ساعة 


وق وضع" يده الذهيئة ىَّ بك ملك فرنسا 


"ليطأ.نا لك من عشوق السيادة. .-. 


فسخ ر مخلالته :تسسخيزآ دنيقاً لغرضمهما 

إن خلكً فرئسا قد أغوام الحعظ ع- "كنا أغواه جون : 
الحظ الفاجر' وجون الغاصب » ٠‏ 

خبرق يا هذا » ألم ينقض ملك فرنسا عهده وميثاقه ؟ 
اذهب إليه-فاسقه من الكلام ممّاءزعافآ يقتله . 
وإلا-فابتغد عبى ودعى .وحدى«لهذه الويلات » 

لتى» لا تيحملها غيرى . 
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4ص 


عفواً يا مولاق . 
فإنى لا أستطيع العودة إلى الملكين إلا معك . 


: بل تستطيع » وعليك أن تعود وإن أذهب معك » 


إفى أريد أن أعلم أحزاني الكبرياء والأنفة » 

فإن الكبرياء من دأب الأحزان وهى تذل الأعناق . 

دع الملوك يحضروا إذن ٠‏ ليشهدوا بثى وحزنى . 

إن حزنى من الضخامة 

بحيث لا تستطيع حمله سوى هذه الأرض الضخمة 
الثابتة . 

فلأقيمن أنا وأحزانى على هذهو الأرض » 

فإنها هى عرثى ؛ وليأت الملوك ». ويركعوا لديها . 

( تجلس على الأرض ورج سإلسبورى) _ 


الللك قليب 
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اللعصل الثالث 
المنظر الأول 
سرادى ملك فرنسا 


اكتستا نس وأرثر جالين 3 دعل الملا دوك والملك كايب 34 
ولويس ريلادش ٠»‏ و إإياترر والدعىي 0 وارشدوق الا . وبالسيورىي 
امي 


:- إت النيا صدق نأ اند العريرة - 


وسيكون هذا اليوم المبارك يوم عيد فى فرنسا دائماً . 

وقد أرادت الشمس الباهرة أن تحتفل ببذا اليوم . 

فظلت مشرقة ساطعة ‏ 

وكانت كالكمائى ترسل أشعبا الوهاجة إلى الأرض 
1 الحافة المجدبة » 

قتتحيل ذهبأ براقاً . 

إن الدورة السنوية . الى تعيد إلينا هذا اليوم 

ستقيك فيه: داعا مما عقدسا . 

ل سما قا سكروا ى لأنوا] مشا 


( تبص واقفة ) 
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41 
ما الذى امتاز به هذا البوم » مما الذى صنعه ؛ 
ليستحق أن يسجل بأحرف من ذهب 
فى التقويم الرسعى » بين الأعياد الرئيسية ؟ 
بل الأجدر بكر أن تمحوه من أيام الأسبوع , 
لأأنه يوم عار وظلم ونقض للأيمان . 
وإذا كان لابد لهذا اليوم أن يبى 
فعلى كل زوجحامل أن تبنهل إلى الله ألا تضع حملها 
ق هذا اليوم 3 
لكيلا تخلن الأقدار ظها وآمالما ع 
هذا اليوم ) 
واتطد الففقات أي يرع غير هذا البوعه 
فإن كل شىء مبتدأه فى هذا اليوم لابد أن يسوه 
ناه » 
بل إن الأمانة نفسبها لتتحول فيه إلى خحيانة جوفاء . 


: وحق السماء يا سيدتى ٠‏ لن ندع لديك سبباً » 


يحملك على أن تصى لعناتك على الأحداث السعيدة 
الى ممت فى هذا اليوم » 


ىم 


ه ؟ كتستافس 
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ألى أجعل جلالة ملكى ؛ رهدًا لديك ؟ 


ٍ لقد خمدعتى جلالة زائفة . 


ليس فيها من اللخلالة سوى مظهرها ٠»‏ حبى إذا لمسها 
وبلونبا ألفيتها لا قيمة لها , 

لقد نقضت أعانك ؛ تعم نقضها ؛ 

فلقد أتيت بأدرعك وسلاحك لكى تسففك دماء أعدائى : 

ثم لم تلبث أن بسطت الأذرع لتحتضنهم ونشد أزرهم . 

وضاعت سطوة الحرب وصولة القتال 

وسط مظاهر الحبة والود المصطنع . 

إن هذا الاتفاق لم يقم إلا على ظلمنا وإضطهادنا . 

فيأ أينها السموات العلية ! سلطى أسلحتك الفتاكة على 

هؤلاء الملوك الحانثين ! 
هذه صيحة أرملة » فاستجيى لى أُيْها السموات : 
وكوف لى زوجاً ! 
ولا تدعى الساعات قى هذا لليوم اللعين » 
تمضى فى أمان سلام ؛ بل أثيرى الشقاق والنزاع 
المسلتح 
بين هذين الملكين الحانثين » قبل أن تغرب الشمس . 
استجيبى لى ؛ ألا فاستجيى لى ! 


1 


4 
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الم 


الأرشيدوق بنارا كرتا لشن ا لرق: دون 
كسعانس 2 : بل اهرب ؛ الحرب » لا سكون ولا سلام » إن هذا 
السلام ف نظرى هو ارب بعيببأ , 
أى أمير العسا ولعوج ٍ 
إنك تلطخ بالعار هذا الرداء الذى سلبته فى الحرب7') . 
أمها العبد التعس اللخحبان ! 
يا لك من شخص ضئيل الشجاعة عظيم الحسة واأنذالة , 
حريص أبداً على الانتصار للجانب القوى . 
وتحالفة من <الفه الحظ ؛ فلا تجرد السلاح إلا واللدظ 
عن كثب » يبديك سبيل الفوز فالنجاح 
إنك أنت أيضاً حنثت . وذهبت تتملق الحاه والسلطان 
فيالك.من أحمق يصول ويحول ؛ ويتشدق ويضرب 
الأرض برجليه » 
و يقسم الأعان على نصري وشد أزرى ! 
أنت أسا العيك اإفائر الهم ؛ 
ألم تقل فى تأبييدى كلمات كأنها الرعد القاصف »2 
وتقسم أنك محاربى اتخلص ؛ وتناشدنى 


)١ )‏ إشارة إلى شحلة الاسد الى اسول: علبه من ويتشاره . 


5م 


الأشيدوق 
الدعى 


5 5 
الأرشيدوق 


الدعي 


ه 5 الملك وك 


الملك قليب 


واتدواضه 
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فد" 


أن أعتمد على طالعك السعيد وجدك اأيمون - وعلى 
ووتلك الخائلة ع 
م تنقلب الآن إلى جانب أعدائى ؟ 
أمثلك برتدى إهات الأسود » ا للعار ! 
اخخلعه بالله . والبس جلد عجل على هذا الحسد الخائر 
الواهى . 


. أو أن رجلا نطق ببذه الألفاظ ! 
: والبس جلد عجل على هذا الحسد الخائر الواهى . 


: أن تجرؤ يا شى على ترديد هذه الألفاظ خوفاً على 


حياتك . 


: والبس جلد عجل عل هذا الحسد الخاثر الواهى . 
أكفف عن هذا . إنك لتنسى نفسك . 


يدخل د تذولىف 4 


:- اها هو ذا متدوب قداسة المابأ 3 


. أحبيكم يا خلفاء الله على الأرض‎ ١ 


وإليك يآ ملك جون أحمل رسالة مقدسة : 
أن باندولف كرديئال مدينة ميلان »2 


١ع‎ 

8 

ديه 
املك حون 

مه بو 


00 
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هم 
ومندوب البابا إنوسنت!١)‏ فى هذه الديار' "أ . 
أسألك باسمه ويحق الدين » 
اذا دأبت على ازدراء الكئيسة » أمئا المقدسة » 
ومنعت بالقوة ستيفن لافجتون » 
الذى اخترناه رئيساً لأساققة كير برى » 
هن ممارسة سلطاته المقدسة ؟ 
هذا هو السؤال الذى أوجهه إليك 
باسم والدنا الأقدس » السابق ذكره » البابا إنوسنت . 


: عجباً كيف جاز لشخص من اليراب 


أن يوجه الأسئلة إلى مقام الملوك المقدس الرفيع ؟ 

إنك أيها الكرديئال لن تجد لاستجوابنا 

حجة أكثر تفاهة وحقارة » 

وإثارة للسخرية ؛ من البابا . 

فعليك أن تبلغه ذلك » وأن تضيف إلى هذا ما تسمعه 
الآن من لسان ملك إنجلترة : 

إننا أن نسمح لقسيس إيطالى 


)١ )‏ هو إفوسنت الثالث ؛ من أكبر الخريصين على اللطة البابوية . 
)١١(‏ لقد خطقط شكسبير بين ياندولف هذا مندوب اإتاب! وبين باندولت الكردينال 
كنا شط بينهما غيره من الكتاب : 


كم 
ار 
3م 
الملك قليب 
لمك جون 
86 
و53 


+51 وأ طكام 


أن يمبى ضريبة أو جزية فى بلادنا . 

وإن كنا نجب صاحب الكلمة العليا 

بإذن الله » وبإذنه تعالى. 

دون حاجة لأن تسندنا يد آدمية . 

أبلغ البابا هذا وقل لله... 

إنه ليس له ولا لسلطانه المغتصب عندنا أى احترام . 


ع 


أخى مللك إنجلترة إنك ببذا ارتكبت تجديفاً . 
لان رضيت أنت وجميع لوك النصرانية 


جهلا منكم وغباوة بزعامة هذا القسيس 

خوفاً .ن أن تلعنكم تلك اللعنة » والى تتى . بالمال » 

وقبلم أن تشتروا الصفح «الغفران بالذهب الكسيس 
الذى لا تعلو قيمته عل التراب 

من رجل لا يبيعكم غفران الله . 

بل غفرانه هو الفاسد الذى لا قيمة له ع 

لغن رضيت أنت والآخرون ببذه القيادة الغبية » 

وأن تشتروا الشعبذة بالمال : 

إلى أنا وحدى سأعارض ذلك البانا » 

وأعد أصدقاءه من أعدالى . 


ع 
ياندولت 
ف ١‏ 
0 ا اكتستانس 
ياتدولف 
١١‏ 
5 انس 
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الم 


إذن فإنى عا لى عن السلطة الشرعية » 


أقضى عليك باللعنة والحرمان » 
ولحل البركة على كل من يثور 
وينقض ولاءه لكافر مارق » 
وطوبى لتلك اليد 
ولصاحبها التكريم والتقديس . 
النى تغختال بطريقة خخحفية 
حياتك الشريرة الكرييبة . 
آلا فليكن من -حى الشرعى 
أن أضيف لعتى إلى لعنة روما . 
فيا والدى الطيب الكرديئال سألتك أن تطلب إلى الله 
أنْ يستجيبا للعنالى الحادة 
فلن يستطيع لسان أن يصب عليه اللعنات إلا متأثراً 
بها لحقنى من الأذى والضرر . 


: إن اللعنة البى أوجهها يا سيدتى تستند إلى القانون 


والمواثيق . 


: وكذلاك لعنانى . ولئن عجر القانون عن إحقاق الحق » 


فقولوا إن القانون بقضى بألا بمنع القانون الظلم . 


جر 

١١م‎ 

+1 
إلياثور 
كيدا الس 
الأرشيدوق 

الدعى 

الأرشيدوق 
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لكاي 


لقد عجز القانون هنا عن إعطاء ولدى حقه فى الملك ع 

لأن الذى بيده ملكه بيده القائون أيضاً . 

فإذا كان القَانون نفسه قد أصبح باطلا كل اأبطلان . 

فكيف يجوز للقانون أن يحرم على لسانى أن يصب 
اللعنات!'١!‏ . 


: أى قليب ملك فرنسا » إلى أنذرك بأن ستحل بك اللعنة 


إذالم تتزع يدك من يد هذا الملحد الحاسر . 
مالم مخضع لرموما التضوع التام . 


: أتراك اصفر وجهك يا ملك غرنسا .؟ إياك أن تترع 


يدك من يده . 


: أجل أينها الشيطانة » تخافين على ملك فرنسا أن يدركه 


الندم 3 


ويترزع بده 6 فينجو من عذاب اأسعير . 


: أها الملك فليب » ناشدتك أن تستمع لقول الكردينال . 


5 


وعلق جلد عجل على جسده الخائر الواهى . 


: أيها الشى » لابد لى أن أحتمل هذه الإهانات 


)١(‏ تخلط كنعانس بين القانوت الذى أعطى الملك جوب حقه فى الملك ٠‏ وبين 
قانون الكئيسة الذى بحرم على كل إنسان أن يلعن , 


وك 
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4م 
لاك 


احتملها فى جيوب سراويلك . فهى أفضل 
مكان لها , 


: أى فيليب . ماذا تقول ردأ على الكردينال ؟ 
: وماذا عساه أن يقول غير ما يقوله الكرديئال ؟ 


: وازن يا والدى بين الآمرين : 


بين أن تحل بك لعنة روما » وهى عبء ثقيل 
وبين فقدان صداقة إنجلترة » وهذا أخف وقعاً . 
اختر أهون الضررين . 

أهونهما لعنة روما . 


1 الثنات 5 أويس 2 ولا تشتمع لإغراء إبليس 


ف زى عروس ل تقيرن بها بعد . 


: إن السيدة كنستانس لا محدوها الإيمان 


بل الغرض . 
لو أنكم أ عفكون :ف عدن 
ال بقاء لما الا أعدم وفاء 
لى : : 1 م كي بعهود كم ١‏ 
لكان فى ذلك تصديق لامثل المشبور : 
الشدة . 
فإن أردتم أن تحيا العهود فاقضوا على شدائدى 


المللك حون 
كتااسن 


الأرش يو 
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ف" 
أما إذا أبقيم عليها فإنكم بذلك تقضون على العهود 
والمواثيق . 


: إن ملك فرنسا متأثر » لا حير جواباً . 
: ابتعد عنه » 'وأحسن اللدواب . 


أجل أيبا الملك فليب' افعل هذا ولا تتعلق بأهداب 
الشك طويلا . 


: لا تتعلق إلا بأهداب جلد العجل . أيبا العلج الظريف 


اللطيف . 


اناف سرة لذ ادو هاذا ان 

: أيناكان الذى تقوله ؛ فإنك ستقع فى حيرة أشد 
حون ين ادا ارقف الريك را اللعنة واتلتروا ن: 
: أيها الأب المبجل . 'ضع نفسك فى مكانى . 


وقل لى ماذا عساك كنت صائعاً فى مثل موقى هذا . 
لقد عقدت الحناصر منذ قليل بين هذه اليد الملكية 


و لجف ٠‏ 


واتصل الروحان بصلات قوية . 


بعززها هذا القران ٠‏ الذى. توثقت عراه 
بقَوة الدين والأعان المقدسة . 
إن آبحر ألفاظ فهنا بها هى تبادل المواثيق والعهود المقدسة . 
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ل 

على الوفاء والسلام والمودة. والحب الخالص 
ما بين شخصينا ويملكتينا . 
ومن قبل أن'تعقد بيننا- هذه الهدتة بقليل جدًا » 
عقدار ما يلزم من-الوقت لغسل أيدينا 
استغداداً لعقد هذا الحلف الملكى .للسلام والمهادنة » 
كانت لك الأيدى ملوية ملطخة إلى أبعد حد » . 
بدماء المذابح الى أثارتها شبوة الانتقام » 
لملكين أخل مهما الغضب مأخيله . 
فهل يليق يبذه الأبيدى » البى تطهرت من الدماء 

منذ قليل » 
وتصافحت منذ هنيبة على الحب المتبادل بيها ع 
أن تنقض هذا العهد » وهذه المودة. الخالصة ؟ 


.هل يجوز لنا أن نعبث بالأمان.والمواثيق » وأن نسخر 


بذلك من السماء 
وأن نجعل من أنفسنا أبناء عاقين للدين » 
فنيزع أحدنا كفه من “كف صاحيه » 
ونحنث بالمين الى أقسمتاها » 
ونستبدل بالعرس الباسم الامن » حرباً شعواء ) 
ونلطخ بالعار. جبين الوفاء والأخلاص ؟ 


4 


باثدولف 
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فيا أيها السيد الأمجد . والأب المبجل » 

جنينا هذا المصير 

وابتكر من فيض رحمتك 

وسيلة كرممة هادئة » 

فيكون من حظنا أن نطيع أمرك ونستبى صداقتنا . 


: إن كل شى” عبث فى عبث وكل نظام هو الفوضى 


بعيها . 
مالم يكن ينطوى على العداء لإنجلارة . 
إذن هلم إلى السلاح : ولتكن البطل المدافم عن 
0 00 0 
وإلا فلتصب الكئيسة أمنا لعندبا 3 
لعنة الأم على ابنها العاق . 


وإنه لأسلم للك يا ملك فرنسا أن تمك باسان أفعى ع 


أو برائن أسد ثائر 

أو بأنياب مر جائع 

سس أن سك 3 وتسالم 

اليد التى تقيض عليبا الآن . 


“اميل بعك أن اقفن السهع" أن اقفن انيه 
: إنك بهذا تواجه عهداً بعهد . 


1 
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4 
وتضع قسما بإزاء قسم ع كا لو أمبما عبثا درب أهلية 
وتناقض ميثاقاً اتخلته بعيئاق اتخذته من بل . 
ألا فليكن عهدك الأول ء الذى أقسمته للسماء 
بأن تكون البطل المدافع عن الكنسية . 
هو الذى تؤديه وى به أولا ع 
أما ما أقسمته بعد ذلك من يمين ٠»‏ فإنك وجهنها ضد 
نفسك »ع 
وما ينبغى لنفسك أن تى بها » 
لأنك إذا أقسمت أن ترتكب الإثم » 
فإنه من الصواب أن تعدل عنه » 
لآن الخير فى تركه لا فى إتيانه - 
والرجوع عن الباطل يردك إلى الاق » 
ومن أخطأ السبيل فإن خطأ آتدر رديه سواء اأسبيل . 
كالنار تطى' النار 
بعد أن يتأجج بها . 
إن الدين هو الذى يقضى بالوفاء بالقسم » 
ولكنك اقنية قسما معادياً للدين - 
أى أن قسمك كان موجها ضد الشىء الذى تقسم به 
وتجله , 


85 


51١ 


5٠ 
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ف 
وتريد الأن أن تجعل' من بمين وسيلة لنقض بمينتك 
الأول 

ضد العين .الحقة" الصادقة 
وان جاز٠لك‏ أن تقسم بأن تنفض عهداً أقسمته على 
الوفاء به 3 


فأى مهزلة يصبح القسم والأمان المغلظة © 


وأنكه أكناها كرون خا حين تتمسك بذلك القسم , 
إِذن تصبح يمينك الأخيرة 

بالنسبة لعينك الأول عثابة. ثورة . 

كانة من انقسلك قنك + 

وأغظ فوز تستطيع أن تظفر به الآن 

هؤ أن تجعل من نزعاتك الصا حة الشريفة . 

سلاحاً تقهر به تلك النّوات الخامحة . 

اقل هذه اللحطة الثلى :قل توجهنا إليك برجاثنا ودعواتنا . 

لعلك تستجيب إليها . 

فإِنْ لم تستجب فاعام أن رقع لعناتنا 

سيكون من الفداءحة بحيث لد ةك : 

بل سحقلك ثقلها حى بوردك موارد اليأاين والدمار . 
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م١‏ -همة 


الأشيدوق : إن ترددك هو العصيان بعينه . 


لد أكل شىء عبث فى عبث ؟ 
لك أما من جلد عجل ندسه فى فك ليسكتك ؟ 

لويس 2١‏ : أنى »ء إلى القتال إلى التتال ؟ 

تن : أفى يوم عرسك ؟ 


تشن .ارب وتسفك الدم الذى تروجته ؟ 
أتكون ولعة العرس من أشلاء القتلى ؟ 
وهل تصبح الأبواق الناعية والطبول الصاخبة » 
8 : وأصوات جهم الى نتصاعد منها » هى نغمات الموسيق 
لحفلاتنا ؟ 
أمها الروج أنصت إلى ! ١‏ 
ا ما أحدث لفظ «١‏ الروج )فى فى ! 
إفى من أجل هذا الاسم , الذى لى أفه به من قبل ٠.‏ 
أركم على ركبتى وألقّس منك ألا تمفى 
لقتال خخالى . 
الس أنا أخر على ركبى 
الى تحجرت من طول الركوع ؛ لكن أستحلفك 
يا ولى العهد الفاضل . ألا ترد القضاء الذى قضت 
به السهاء . 


بلادث 
15 
“انين 
لويس 
د : + باتدولس 


لملك ليب 
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الآن سأشهد مبلغ حبك . 
وهل هناك دافع بدفعكُ أقوى س الإاخلااصضص لوحك * 


: إن الشىء الذى يبمه أيضاً هو شرفه . 


شرفك يا لويس عليك أن تتمسك بشرفك . 


. يدهشنى أن آنس ف جلالتكم هذا الفتور . 


أمام هذه المهام ا خليلة ألى تجتذبكم : 


. ل يبق إلا أن أصب على رأسه اللعنة‎ ٠ 
ل تكون باك حاجة لمذا. أى ملك إنجلرة © هف‎ 1 


سأتخلى عنك . 


! لقد عادت جلالة الملك بكامل بهائبا بعد أن نذتها‎ ٠ 
. بل الليانة الفرنسية تنقض عهدها‎ . 


لعندمن يا ملك فرنسا على هذه الساعة . قبل أن 
العو اع 


ع 


: أجل لابد له من الندع . والأمر رهن بالزمن . 


الذى لا ليث أن رك عقارت» الساعات» يدق 
النواقيس . 

لقد توارت الشمس خلف سحب من الدماء . فوداعاً 
ها اليوم الصاق الحميل . 


0 1 2 3 2 0 
ليت شعرى إلى أى المريقين أمفضى ؟ 


م 
مه 
الح 
لويس 
بلائش 
بم الملك جون 
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با 
فأنا معهما جميعاً » وكل من الحيشين ممسلك بإحدى 
بذى ») 


فإذا تحاربا وأنا ممسكة بكليهما » 

فسرعان ما يطاح إلى وأمزق كل ممزق . 

أى زوجى ع لن أستطيع أن أدعو لك بالنصر : 
ويا خالى لابد لى أن أدعو لك بالهزيعة » 

ويا والدى١‏ لن أتمى أن يحالفك الحظ . 

ويا جدتى هيبات أن أنمى تحقيق أمانيك . 
فأنا اللحاسرة دائماً » أيا كان الفريق المنتصر » 
وسار مؤكدة قبل أن يبدأ التزال . 


ل حظلك دائماً معى أننها السيدة 5 
: وحيث يكون حظى يكون القضاء على حيالى . 
: اذهب يأابن العه' "!ا 4 وأجمع قواتنا . 


( تحرج الدعى ) ٠‏ 
أى ملك فرنسا » إنى أكاد أحترق بنيران الغضب » 
وإن غضباً تبلغ حرارته هذا المدى 





. تقصد بذلك فليب أبا زوجها‎ )١( 
(؟) كثيراً ما يستخدم شكسبير لفظ ابن الم » بدلا من أبن الأخ » وكلمة‎ 
. ابن الم منسمنت كائت تطلق أحيائاً على الأقارب أيا كانوا‎ 


ى 


لا ؟ الكلك فلس ٠‏ 


الملك حون : 
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لخليق ألا يطفئه شىء سوى الدم ع 
ولن يكون هذا الدم سوى دم ملك فرنسا » المحبب 
إلى نفسى . 

إن حرارة هذا الغضب ستحرقك وتحيلك إلى رداد . 

قبل أن تطى* دماؤنا تلك النيران . 

وول للق أن تايل حذرك ء فإنك ق خحطر دا 

0 بأعظم من الخطر المحدق يمن يهددق , 
ولنسارع إلى السلاح . 


1 شخ رجو‎ ١ 


الدع 


الملك بون 


الدعى 


+51 وأ طكام 


44 


الفصل الثالث 
المنظر الثانى 
سهول بالقرب من أنجبه 


أرشدوق المسا) . ء! 


: لعمرى إن المعركة لخحامية الوطيس » 


وف السماء شياطين تحلق وتنذرنا بالشر المستطير 
هذا رأس الأرشيدوق » بعد أن لبى مصرعه : 
أما فليب!'! فحى يرزق . 


( يدخل الملك جون وأرثر وهوبرت ) 


. احتفظ بهذا الفنى يا هوبرت » وأنت يافليب تقدم‎ ٠ 


لقد أغير على أنى وهى فى خيمتنا : 
وأخشبى أن تكون وقعت فى الأسر . 

مولاى ء إلى خلصها ؛ 
سعوها الأن فى مأمن » فاطمئن ولا تخف » 





. يعنى نفسه »ع ولعل الموقّن أنساه أن اسمه الأول قد تغير‎ )١( 


١٠ 
1١ + 
: املك جون‎ 
31 ١ ه‎ 
يي‎ 
الماك حون‎ 
* ٠ 


000-غ0 
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كم 


ولكن لتتقدم » فإن قليلا من العناء » نحتمله الآن » 
سيؤدى إلى خامة حميدة للحهودنا . 

( مخرجون ) 

( نفخ ف الأبواق » وحركات جنود » وتراجم » يدخل الملك عجوت 
وإلباذثور وأرثر والدعى وهويرث ولوردات ) 


(اطب اليانور ) ليكن ما تريدين ء ولتبق فسخامتك ف المؤخرة 
تحت حراسة قوية. ( يذاطب آرثر ؛وأنت يا ابن العم لا تحزن . 
فإن جدتك تحبك 2 

وعمك لن يكون أقل عطفاً عليك من أبيك . 


3 أنه لها اعرذ بز باد طن + 
: ( تشاطب الدعى ) 3 أبن العم 3 انطاق بأقصحى سرعة 


إلى إنجلرة » 
وعليك قبل عودتنا إليها أن “بز حقائب رؤساء الأديرة . 
وتستخرج هنبا بعض ما كنزوه ) 
وتطلق سراح تلك الملائكة!١)‏ الابيسة . 
إن اليش الجائع لابد له أن يطعم ما جمع فق وقت 
السام » 


ولك أن تستخدم تفويضنا إلى أقصى حد . 


. ذوع من العملة حمل صورة ملك من الملانكة‎ )١( 


م 
الدعى 
و١‏ 
إلياثور 
الملك جو 
إلياثور 
الملك حول 
ا 
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٠١١ 


: إن عقوبة الحرمان ى مختلف صورها » لن تردنى إلى 


الوراء » 
عندما يدعونى الذهب والفضة للتقدم إلى الأمام : 
وهأنذا أغادر جلالتك . وأنت يا جدقى » 
سأصل لجل سلامتك » إذا تذكرت يوماً ما أن 
أؤدى الفريضة . 
اسمحى لى أن أقبل يدك مودعاً . 


: وداعاً با ابن العم . 


وداعاً . 


0 درج الدعى ( 


: تعال با قريى الصغير » لدى كلمة أقيفا لك 


( تنتحى فاحية بآرثر ) 


وألث ما أهويرت + "تعال هنا أبها العرير . 


إننا مديئون لك بالشىء الكثير ؛ 

إن فى جدران هذا الحسد روحاً تعدك دائها » 

وق عزمها أن ترد الحميل مضاعفاً » 

وبمين الولاء الى أقسمها أبها الصديق » بمحض 
اختيارك » 


ستظل مكنونة فى قلبى » أعزها وأعتز بها . 


٠١ 
مهم‎ 
هويرت‎ 
كم‎ 
4 
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ف 
ولكى سأنتظر حتى أشفعه بعمل أحسن » 
فوحق السماء يا هوبرت » إلى ليكاد يعتريى 
ابعل 


حين أتحدث عن تقديرى لك , 


: إنى أدين لخلالتك بالشىء الكثير . 


: لم بحدث بعد شىء يبرر ما تقول أيها الصديق الكريم. 


ولكن هذا الشثىء لن يلبث أن يحدث . 

ومهما كان سير الزمان بطيئاً » فإن الفرصة ستتا- 
لى قريباً لمكافأتك . 

كنت أريد أن أقول شيئاً » ولكن دعنا منه الآن . 

لقد حلقت الشمس ف السماء بروعتها وجلالها » 

واليوم حو مشرق : 

سرهى بما امتلاً به العالم حوله من المباهج والمحاسن ع 

وهيبات أن يصغى الآن إلى كلانى . 

لكن إذا دق ناقوس نصف اليل بلسانه الحديدى 

وفوهته النحاسية » 
وأرسل رنينه ى جنح لبل بغشاه النعاس » 
وكانت وقفى وإياك وسط المقابر ) 


0 


ك 
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وقد ارتكبت من آلاف الذنوب 

أو كان الم والحذر قد استوليا عليك : 

فحرقا دمك وجعلاه غليظاً ثقيلا : 

بدل أن يكون كعادته خفيفاً يحرى فى الأوعية ع 

ويثير الضححك والفكاهة العايئة 

ق عيون الناس وخدودهم ظ 

وذلك أمر كريه لا يتفق مع الأغراض الى أنشدها!'" . 

أو إذا كان بسك أن تراق يغير غينيك + 

وتسمعى بغير أذنيك . 

تتجيببى من غير لسان . مستعيناً على ذلك بفهمك 
وحده » 

ون خداعة لعن أ أذنين + أو لصوت“ الالفاظط 
الضار » 

إذن أستطيع أن أدلى إليك بأفكارى . 

على الرغم من هذا النهار اليقظ » ومن ضوئه الساطع » 


و سوبد اسه السو ا لإا و سي 


» يشير شكسيير إلى القول المعروف : زمنه بأن النضب يجمل الدم ثقيلا‎ )١( 


والمرح تجمله عفيفاً 0 ومخلاصة هذه ألم مار الطويلة أن الأمر الى تريل أن يتحاث به ألملك 
بجوت لا ينأسيه المواء المشرق والمداظر المبييجة 2 بل حو المقابر والغضب و الصمت » 
فهو دريك تصزيفن. هبرت غل ققل آرثن ليما رصا 


6ب 


هو برت 


الك جون 


هوبونت 
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أن 


ويقيى أنك أنت أيضاً تبادللى الحب . 


: إن حى للك من القوة 


بحيث أبادر ‏ وحق السماء ‏ بتنفيذ ما تكلففى به 
وأوكان فيه هلاكى . 
وهل أجهل هذا عنك ؟ 
أى هوبرت الطيب » هوبرت ؛ هوبرت ؛ ألق نظرة 
من عينيك 
على ذلك الصى ؛ ودعبى أخبرك خيره » 
إنه أفعى تعترض طريق » 
وحيما خطوت خطوة بقدى أراه كامناً أمامى ؛ 
أفهمت ما أعى © 
إنك المكلف نحراسته 
أجل وسأحرسه 
نحيث لا يلحق جلالتك منه أدنى الأأاذى . 


ادن امف .. 


]د كر . 
القبر 
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ه١١‏ 
مم1 


الملك جود : حسى » الآن ينشرح صدرى » أى هوبرت » إن 


حبى لك اشديد . 
ولكبى لن أبوح الآن بما أريد هلك . فاذكر وعدلك . 


سيدلى ؛ وداعاً )؛ 
م سأبعث إلى جلالتك بأولئك الحنود لحمايتك . 
إليانرر ‏ : لك دعوال وبركى . 
الملك جو : وأنت يا ابن العم . هلم إلى إنجليرة ؛ 


وستكون فى رعاية هوبرت » 
يرعاك بكل إخلاص . هيا إلى كاليه ! 


( مخرجون) 


المللك ذليب 


باتدولف 


الملك فليب 


لويس 
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الفصل الثالث 
المنظر الثالث 
سرادق مللك فرنسا 


( يدخل الملك فليب ولويس و باندولف والحاشية ) 


إذن لقشد هبت عاصفة هوجاء 


على أسطول من السفن ار بية 
ففرقته » ومزقته كل مزق . 


: لنلزم الشجاعة والهدوء » وسيجرى كل شىء على 


ما يرام . 


: ما الذى عساه أن يجحرى على ما يرام بعد كل ما جرى 


من الشر ؟ 
ألم نزم ؟ ألم نفقد آنجيه ؟ 
ألم يقع آرثر فى الأسر ؟ ألم يلق كثيرون من الأصدقاء 
الأعزاء مصرعهم ؟ 
الى يرحل ملك إنجلترة السفاح إلى إنجلترة » 
بعد أن نال من فرنسا ء وأنزل بها الأذى ؟ 


: لقد استطاع أن حصن ما استولل عليه : 


م 

ه ١‏ الملك فليب 

8" 
كنسنا نس 
الملك فليب 
كا 
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/ا ١١‏ 
يا له من مثال يحتذى ! 
من ذا الذى قرأ أو سمع عي 36؟ 


: لا بأس عندى أن ينال ملك إنجلرة هذا الإطراء ع 


إذا استطعنا أن نجد أمامنا مثلا دوننا من جللهم العار 
الذى سريلتا . 
( تدخل كنستانس) 
انظروا إلى هذه المقبلة علينا ! إسها جدث مطبق على 
يي نك 
وقد احتبست فيه الروح على كره مها . 
إن جسدها لسجن وضيع للنفس المعذبة . 


أرجوك يا سيدق أن تصحبينا إلى حيث تمضى . 


: انظر الآن ! ما جره علينا سلمك ومهادنتك ! 
: صبراً » أينها السيدة الكريمة .: تجلدى يا كتستانس 


العريزة . 


٠‏ كلا ! لعمرى لن أقبل نصحاً » وان أتقبل عزاء ء 


اللهم إلا إذا كان فيه القضاء على كل نصح 
وكان هو العزاء الحق » الموث » الموث »2 


١١م‎ 

م" 

و 

مع 
الملك قليب 
كتستا نم 
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ألا أبها المءت الحمب الحميل ! 
أيها النتن الزكى الرائحة ! أيها العفن الطاهر . 
ابض من وسط الظلام الأبدى الذى ترقد فيه » 
أمها الرهيب ٠‏ البغيض إلى السعداء ! 
ايض حتى ألم عظامك الكريبة!!؛ . 
وأضع عيى فى حفر جببتك الغائرتين . 
وأتخم على هذه الأصابع بدود منزلاك . 
حى أصير جيفة بشعة مثلك . 
تعال إلى . فاغراً فاك . وسأحسبك تبتسم . 
فأقبلك بشراهة كأنى زوجتك . أجل يا معشوق البؤفس 
والشقاء » 
تعال إلى . 
أبنها البائسة الحميلة ء اهدثى ! 


كلا لن أهدأ ما دام ف نفس يجهش بالبكاء ! 


ليت لسالى كان قى نم الرعد ع 
حى أزلزل أرجاء الأرض بغيظى وحزنى . 





010 تتخيل ألموت فى صورة هيكل عظمى بشم . 


م 
2 
باتدولف 
ب تالس 
1 
0 
مه 
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0 
فأوقظط من رقاده » هيكل الموت القامبى » 
الذى لا يستطيع أن يسمع صوت المرأة الضشعيف » 
ويحتقر كل نداء من طراز مألوف . 


: ليس ما تنطقين به يا سيدق حزناً بل جنوناً . 
: ما ينبغى لقداستك أن تلصق لى هذا اللهمة الكاذبة ؛ 


فإنى لست بالمحنونة » وهذا الشعر الذى أمزقه هو 
شعرى . 

واسمى كنستانس » وكنت زوجة جفرى » 

والشاب آرثر نجلى » وقد فقدته . 

كلا ليس لى جنة » وياليتتى كنت مجنونة . 

لعلى عندئذ أن أنسى تفسبى : 

آه لو استطعت ذلك » فأى حزن هائل أنساه ! 

أمبا الكردينال » ما أجدرك أن تدلى موعظة فلسفية 

تجعلى بها مجنونة حقنًا » فتصبح من القديسين . 

ذلك أنى ما دمت غير مجنونة » وأحس هذا الحزن 
٠‏ المبرح » 

فإنى عقلى سيبتكر الوسائل 

الى تتيح لى الخحلاص من هذه الويلات . 

ويعلمى كيف أقتل أو أشئق نفسى . 


1١٠ 

ل |31 
الملك خليب 

4 
5 كانس 
المللك فليب 
كتستائس 

ل ا 


جيم مسمس 
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ف" 
أما إذا اعتراتى الحنون فإنى سأنسى ولدى » 
أويدفعنى الحنون لأآن أحسب الدمية المصنوعة من الخرق 
البالية » هى ولدى . 
كلا لست مجنونة » وأحس إحساساً شديداً 
ببجميع ما يصيبى من كل كارثة نزلت فى 1 


إنى لأرى فى كتل شعرها الغزير آيات الحب : 
فإذا تلونت شعرة » مصادفة » بلون الفضة »ع 
تجمعت حرفا آلاف الشعيرات الصديقة : 
فتلتف بها ى حزن وإخلاص » 

كنا يجتمع الأحبة اخلصون 


الأوفماء وقت الشدائد 


ال الل ات 


اربطى غدائرك . 


: أجل سأفعل » ولكن لاذا أفعل ؟ 


لقد قمت بانتزاعها من أربطتها » وأنا أصبح بصوت 
عال 


١ (‏ ) بد متأخر على دعوة الملك فليب إياها ى بدء الحديث أن تصحبه إلى حيث يمفى . 


ان 


+51 وأ طكام 


1١ 

وليت هاتين اليدين تقومان بتخليص ولدى . 

كا أطلقتا هذه الشعرات من عقالها ! » 

إنى لأحسدها على حريها . 

ومع ذلك فإنى سأعود فأقيدها فى رباطها . 

لأن طفلى المسكين سجين » 

وقد سمعتك يا والدى الكردينال تقول 

إننا سترى وتعرف أصدقاءنا فى السماء » 

فإن صح هذا القول » فإنى سأرى ولدى مرة أخرى »؛ 

ولكن هيبات أن يتاح لى ذلك ! فإن الذين ولدوا على 

مر الزمان » مئذ ولادة قاببل » الطفل الذكر الأول » 

إلى من عساه قد ولد بالأمس من الأطفال » 

ليس بيهم مولود ء له كل تلك الصباحة والملاحة الى 
لولدى , 

والآن سيغتال الزن زهرثنى اليائعة ؛ 

ويطرد اللحمال الباهر من خديه » 

فيبدو فى مثل كابة الأشباح ؛ 

وقد ثال منه الزال والشحوب كن انتابته الحمى . 

سيقضى وهو فى هذه الصورة » ثم يبعث كذلك . 

فإذا لقيته فى رحاب السموات ؛ 


١1 


4 


يائدولت 
اكسعاس 
الملك ليب 
كنستانس 
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ف ل 


إذن قفضى على ألا أرى آرثر » ولدى الحميل » مرة 
اخرى . 


: إنك لتسرفين فى الاستسلام للحزن البشع . 

: هكذا » يكلمى من لم يرزق بولد يوم من الأيام . 
: إن حبك للحزن لا يقل عن حبك لابنك . 

: إن الحزن يشغل المكان الذى خلاه ولدى ع 


فهو يرقد ق سريره © ويصحبى فى جيثى وذهالى : 
وذ وداكعة اللشلةة 4 روود القاكليد ش 
ويذ كر مجميع حركاته الرشيقة » 

ويرتدى حلله » وعلاً فراغها بشكله » 

أما يحق لى هن أجل هذا أن أحب الزن ؟ 

أودعكم الآن ! لو أن رزءاً مثل رز قد حل بكم 
لواسيتكم بأحسن مما واسيتموقى . 

لن أحافظ على تصفيف شعرى » 

بعد أن اضطرب عقل وشعورى . 

رباه ! ولدى » ببى أرثر » فتاى ابلحميل »2 

حياق » سرورى » غذائى » كل ما فى هذا الوجود ؛ 
سلوى حياة ترملى » وشفاء أحزانى 


باندولف 


ياندولف 
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١11 


( تخرج ) 


: سأتبعها فإنى أحشى أن تنال نفسها بسوء ! 


( مخرج) 


أصبحت الحياة مملة كالحديث المعاد 

على السمع الفاتر لرجل غلبه النعاس . 

إن هذا العار » بمذاقة المر » قد أفسد حلاوة كل شبى ء 
الحياة » 

فلم تعد تثمر سوى الحزى واالعلقم . 


: قبيل الإبلال من كل داء وبيل 5 


بل فى اللحظة الى تستعاد فيها الصحة ويم الشفاء » 

يكون المرض ى أقصى شدته » 

فإن الآلام حين تودعنا تكون وطأنها على أشدها ساعة 
رحيلها . 

ماذا عساك فقدته بسبب هزيمة اليوم ؟ 


: كل أيام الغند والفرح والسعادة . 


إن الحظ » حين يضمر أعظ احير للناس » 
حدق فيهم بعين ملؤها الهديد والوعيد . 


لويس 
م ؟ ١‏ باتدولف 


١” 
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فم 
ومن أعجب الأمور أن تفكر فيا محسره الملك جون ع 
فى هذا الأمر الذى يحسبه نصراً باهرا ؛ 
ألم يحرنك أن آرثر بات أسيراً فى يده ؟ 


: يحزنى بقدر ما يسعده أنه ظفر به . 
إن عقلك ما برح فى حداثة شبابك . 


فاستمع إلى حبى أخاطبك بروح المتكهن بالمستقبل . 

إن كل لفظ أتفوه به الآن 

هو بعثابة نسمة ترفع كل غبار أو هشم أو عقبة 

فى الطريق الذى سيقود خطاك 

مباشرة إلى عرش إنجدرة . 

التبه إذن لا أقول : لثن كان جون قد قبض عل آرثر ع 

فحال أن يقر دون الضال قرار ؛ أو يبدأ باله ساعة 
أو دقيقة أو الحظة ع 

ما دام يجرى الدم الحار فى عروق هدا الطفل . 

إن الصولحان الذى اغتصبته يد غاشمة ؛ 

لا حافظ عليه إلا بمثل العنف الذى اغتصب به ع 

والرجل ااواقف على منحدر زلق 

لا يبمه أى الوسائل غير الشريفة يتسخذ ليأمن السقوط , 

إذن لا بد من سقرط آرثر ع 
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١١ م‎ 


حتى يظل جون واقفاً على قدميه . 
0 فليكن هذا لأن شيئاً غيره لا يمكن أن يكون . 
لويس ١‏ : ولكن ماذا عساتى أ كسب من سقوط الشاب آرثر ؟ 
باندولف : عندئل تطالب ء بما لك من اق الممرئب على زواجك 
من بلانش » 
يجميع ما كان يطالب به أرثر . 
لويس : وأخسر الحياة وكل شىء كما نحسرها أرثر . 
م١‏ باندولف | : يا اك هن فج غلمر : حد يث العهد بهذا العام القديم ! 
إن جون يسم الخطط اانى تفيد أنت منها . والزمن 
يعمل لصا حك ! 
فإن من يشيرى سلامته بسفك الدم البرىء » 
لن يظفر إلا بسلامة يغمرها الدم والإجرام » 
فإن ارتكابه هذا الحرم 
كفيل أن يحول عنه قلوب قوهه جميعاً » و بطىء جذوة 
ا حماس يم ) 
نحيث لو ظهر فى الأفق شىء » مهما كان صغيراً ) 
فيه تعر يض بحكمه ) 
لابدوا سروزه به ) 
حتى النيازك فى السماء » وتقلبات الطبيعة . 


1١6 
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ف ؟ 
والأيام العابسة » والرياح اللحاربة والأحداث المألوفة » 
سيحولما الناس عن مدلوطا المألوف ع 
ويزعمون أنبا شبب ساقطة ؛ 
ونذر وعلامات . وويلات توحى بها الطبيعة : 
وإرهاصات . وألسنة من السماء 
تبدد جون بالويل والعذاب » 
لعله لا يريد أن يمس الى آرثر بسوء » 
ويجد السلامة الى ينشدها بإبقائه سجيئاً . 


: إذا سمع باقترابك أيها السيد ع 


والفى آرثر لم يقض عليه بعد 

فإنه سيلى حتفه بمجرد وصول النبأ . 

وهنالك تنفر منه قلوب شعبه جميعاً . 

وسيهضون للنرحيب بالعهد الخديد الذى يشتاقونه ع 
ويحدون ق سرام الى ارتكبها جون 

ما يبرر سخطهم وررهم عليه . 

اكأنى أرى هذا الصخب قائما على قدم وساق » 
فهل هناك توفيق أجل وأعظر مما ذكرته للك . . . 
إن الدعى فولكنبردج الآن فى إنجلرة » 

غير على مال الكنيسة » 


م 


١ م/م‎ 


أويس 
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١١ 1/ 


ويعطل أعمال الإحسان . 
فلو أن هناك بضعة عشر فرنسيًا بكامل سلاحهم » 
لاستطاعوا أن يستميلوا عشرة آلاف من الإنجليز 
إلى صفهم . 
كأنهم كرة من الثلج تتدحرج ؛ 
فلا تلبث أن تصير جبلا بما يلتف حوها من الثلوج . 
فهلم أيها الأمير الشريف يا ولى العهد » نذهب معاآ 
إلى املك . 
إن الناس لحديرون أن يأتوا من الأعمال ما يبععث 
الدهشة » 
إذا ثارت حفائظهم » وامتلأت نفوسهم سخطا 
واشمئزازاً » 
فلنذهب إلى إنجلرة » سأسعى لأشحذ همة الملك . 


: إن الأسباب القوية » تدفع إلى أعمال قوية » فلنذهب 


إِذْن . 
سيستجيب الملك إلى قولك » ولا يخالف رأيك . 
( حرجان) 


هو برت 


الخلاد الأول 
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الفصل الرابع 


المنظر الأول 


غرفة فى بعض القلاع 3 والفحي حرق ى الموقد 


( يدخل هويرت وبعض الحلادين ) 


' احموا لى هذه المقضبان من الخديد حبى تشتد حرارنها . 


وا نوا وراء الستار ع 

دق إذا فيريق تقد عل البلاط. + 

فأسرعوا وار بطوا الغلام الذى تجدونه معى » 

إلى هذا الكرسى ربطأ محكماً » انتبهوا اخرجوا وترقبوا ‏ 


: أرجو أن يكون الأمر الذى بيدك مما يمجيز لك هذا 


العمل . 


: محاوفك لا معبى للا ء فلا تخش شيئاً » وانتببوا . 


( يعراجع الحلادون ) 
تقدم أيها الفنى » فإن لدى ما أقوله لك . 
( يدخل آرثر ) 


: م صباحاً يا هوبرت . 


م صباحاً . أيها الأمير الصغير . 


: إنى حقا صغير بين الأمراء » إذا ما قارنت بين الجد 
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ل 
العظم الذى أستحقه » 
وين ذا آنا عليه الآذت إنك تدر حزن , 
هو برت : أجل ء لقد كنت من قبل أكثر سروراً . 
أرأر : رحماك اللهم ! 
إنى لا أجد أحداً جديراً بالحزن غيرى . 
ومع ذلك فإنى أذكر عندما كنا ق فرنسا 
كيف كان شباب الأسر الكريمة يظهرون حزن كالليل 
الهم ؛ 
جرد التكلف والعبث . 
أما أنا فوحق نصرانيتى » لو أنى غادرت السجن » 
واشتغلت برعى الضأن » 
لكنت أكثر الناس سعادة وسروراً . 
بل إلى قد أحس السعادة هنا لولا خوق 
أن عمى يدبر لى أذى أشد وأعظم » 
إنه يْشانى وأخشاه . 
فهل اقترفت ذنبا بأن كنت ابنأ الحفرى ؟ 
كلا لعمرى ليس هذا ذنى . وددت - عل الله - 
لو أنى كنت ابئك أنت يا هوبرت » حتى يكون لى 


١ 
هوبرتث‎ 
78 
دشر‎ 
و‎ ٠ 
هو برك‎ 
م‎ 
أرثر‎ 


: إن خطها يا هوبرت لأجمل من فحواها الدممم . 
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ف4 


: (لنشه) لو أنى أمعنت فى اللحديث معه » وأصغيت 


للفظه الطاهر البرى* 
لبعث الرحمة فى قلبى بعد موبها . 
إذن لابد لى أن أبكأ إلى الإسراع والمفاجأة . 


: أمريض أنت يا هوبرت » إن وجهك اليوم يعلوه 


الشحوبه . 
ولعمرى إنى أود أن تكون بك علة خفيفة » 
عن أير الدل تكله ريبكت . 


' (لنسه) إن كلماته تملك على وجدانى ومشاعرى . 


اقرأ هذا يا أرثر (يريه ررتة) 

(نش) ويلك أبها الدمع الأحمق » 
إنك توشك أن تطرد عذاب الححم إلى وراء الباب . 
لابد لى أن أسرع حبّى لا تتساقط العزيعة من عيبى 
ف صورة عيرات كدموع النساء . 
ألا تستطيع أن تقرأها ؟ أليس خطها حسا ؟ 
أحق أن من واجبك أن تسمل عيى بحديد محمى ى 

النار ؟ 
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١؟١‏ 
: أجل إنه من واجبى أمبا الغلام 
وهل تغعل ذلك © 
أجل سأفعله . 


صداع يسير . 

بادرت فر بيطت 7 بأفضا ل منديل لد 
منديل حا كته با ام 
وم أطالنك 00 
ركنت أستن: رأشاف مدق ف تخضف القل. + 
ومن الوقاقت #اناترقيت الناعات 
وأنا لا أكف عن تسليتك وملاطفتك . 
ولا أزال أسألك : «هل بك حاجة إلى ثىء 

ل 
وم أء عل طيب أستطيع عمله من أجلك ؟ ؛ 
رإقاسن انان النعز اين راجش لزه الناكرة 
ولا قال لك كلمة عطف . 
أما أنت فقد كان يسهر لعَريضك أمير . 
أتراك حسبت أن حبى لك كان منطوياً على الخديعة . 
أو ظئئته ضرباً من المكر * فليكن هذا ظئك إن شئت. 
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وإذا كانت المقادير قد شاءت لك أن تسئ؛ إلى اليوم 
٠‏ فلا بد ثما ليس منه بك . 
أتريد إذن أن تطى' سراج عيبى ؟ 
هاتين العينين ٠»‏ اللتين لم تنظرا إليك يوم بعبوس 


أو تقطيباء 
وآن تفعلا ذلك أبداً . 
هوبرت 0 : لقد أقسمت لأفعلن ذلك . 
ولا بد لى أن أحرقهما بالحديد المضطرم . 
آرثر ٠‏ ويل . إن هذا الأمر لا محدث إلا فى مثل هذا العصر 
لوف 1 


إن الحديد نفسه لو دنا من هاتين العينين 
وهو ملهب هن شدة الخحرارة . لشرب من دمعى 
وانطفأت جذوة ناره 
بتأثير هذه العبرات البريئة الطاهرة . 

7 بل إنه ليصبر أو بأكله الصدأا . 
بعد أن كانت نيرانه احرقة تبغى الإضرار بعيى . 
فهل أنت أشد قسوة مس الحديد . 


)١ )‏ إتارة إلى أن الأزبقة العايرة عن التضور الذهرية: »اوقد تحملت راتيب الأاره 
فأصحنا فق العصر المديدى , 


م ١‏ 
ولا 
شو ارت 
أرثر 
هويرت 
ا أرشر 
دم 
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يف 


ولو ألى جاءققى ملك من السماء 
وأبلغى أن هوبرت يريد أن حرق عيى هما صدقته ع 
كلا ان أصدق 
إلا هوبرت نفسه . 
تقدموا ( يغرب الأرض برجليه ) 
( يتقدم الحلادون ومعهىم حبال وسلاسل ونحو ذاك ) 
ماك يا هوبرت. .. أنتذنى ! 
لقد فقفعقت عيناى رد النظر إلى ودوة هؤلاء القوم 


اولوق الحديد . وأووا ربطه هنا . 
: ولكن ما الذى يدعوك إلى كل هذه الحشونة والغلفلة ؟ 


إفف لن أقاو ش ٠‏ سأقف جامداً كابر . 

فبالله عليك يا هوبرت ٠‏ لا تأمره, أن يشدوا وثاق - 
وأستحلفك يا هويرت أن تطرد هؤلاء الرجال . 
وسأجلس هادثاً كالحمل » 

ان تحر أو أهرني ارد لقي قلي 

ولن أنظر بغضب إلى الحديد الملأّبب . 

اطرد هؤلاء اليجال من هنا . 


١ ؟‎ 


هو برث 


1 


سٍِ 
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أصفح عن كل ما تلحقه بى من عذاب . 


: عودوا أدراجكم ع ودعو وحدى معه . 
٠‏ أحبب إلى نفسى بأن أكون بعيداً عن مثل هذا العمل ! 


:نا أسفاه + لقن أهنك:ضديما . 


إن له وجهاً عبوساً : وقلاً رقيقاً . 
ادعه لبرجم لعا رحمته 
5 5 ةذ 
9 3 الحياة ىى ,- |4 
هلم أمها الفنبى وتأهب . 


كلا لا مفر إلا فقد عينيك . 


: رباه . لو أن ذرة سقطت فى عينيك 


أ وبحية او معرفية أوتغيارا او رةه قامية > 

أو أى ثىء يضارق هذه الداسة العينة . 

إذن لشعرت كيف تألم العين من أتفه الأشياء 
وأدركك بشاعة هذا العمل اافظيع . 


ع 


1 ا م وعدتى به التزام الصيت © 
: أى هوبرت إن ما ينطق به لسانان من الألفاظ 


قد لا يكى للشفاعة بعينين » 


م 
١ .‏ 
هوبرث 
ه١١‏ ارثر 
1١1‏ 
هر يرث 
آرثر 
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1١ 
مدا أريجوك ألا نك لسان عن الكلام : أرجوك‎ 
| شو برت‎ 5 
!]ذا شيك ت - فاقطلع لسار‎ 
و إذ يا هوبرت - فاقطلع لسالى‎ 
حى احتفظ بعيى . أبق على عيى‎ 
! ولو لم تكن ما فائدة سوى النظر إليك‎ 
انظر 3 لعمرى إن الخديد ول برد‎ 
. فلن بلحقبى الآن منه ضر‎ 


: كلا وأيم امدق ١‏ إن النار البى نخلقت للدفء وللإنعاشس 


قد حخدت غما 

حيًا أريد لا أن تؤدى عملا قاسياً مفظعاً . 

حسبك أن تنظر بنفسك إلى هذا الفعحم 

لرى أنه بين به حقّد أو أذى : 

لمعك 2 لات نج اباد لالدا كه لس نيك 


جمرة بغطاء من الرماد . 


: ولكتى أستطيع أن أنفخ فيه فيشتعل . 


: لو أنك فعلت هذا . لما زدت على أن تجعله 


حمر ويلبب خجلا مما تريد أن تقوم به يا هوبرت . 
بل لقد يتطاير شراره فى عينيك » 


١75 


صويرت 


١‏ أرثر 


هو برت 
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ويكون مثله كمثل الكلب الذى يكره على القتال ع 

فيتقض على صاحبه الذى يدفعه على الرغم منه . 

إن كل شىء تريد أن تؤذيى به 

لا يلبث أن يفقد صلاحيته لما تريد . 

إنك أنت وحدك الذى خلوت من تلك الرحمة البى 
يظهرها الحديد الصلب والنار المشتعلة ع 

مع يا نما يستتخدم فى شتون بعيدة عن أأرحمة 

والشفقة . 


فإلى لن أمس عيئيك ولو بذل لى كل ما فى غخزائن 
عاق هن الحنوز 6 

مع أنى أقسمت » وتوطد منى العزم أيها الغلام 

على أن أحرقهما ببذا الحديد . 


صه ولا تزد ! أستودعك الله . 
يحب ألا بعوف حمك شيئاً سوى أنك فى عداد الموق . 
وسأملاً آذان أولئتك الحواسيس القساة 

بأنباء كاذية . 


آنه 
زفر 


هوبرت 
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يق 
والآن أعبا الصبى الحميل ٠‏ ثم فى هدوء وطمأنينة . 
فإن هوبرت لن ينالك سو 

ولو أعطى ما فى العام كله من ثروة ومال . 
رباه . شكراً لك يا هوبرت . 


: الزم الصمت 3 ولا تزد . ولندخل معأ فى سكون . 


إنى لأتعرض من أجلك لأشد الأخطار . 
( مجرحات) 


١8 


سالسبورى 
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الفصل الرابع 
لمنظر الثائى 
بلاط إنجلرة 
(يدعل املك جو واالوردان امار وك وسالسبورى وغبرها) 


: هنا نجلس مرة أخرى » بعد أن توجنا مرة أخرى 3 


والذى أرجوه أن ينظر إلينا نظرة الابتهاج . 


: لولا رغية سموكم » لكانت هذه المرة الأأخرى من 


النوافل ع 
فقد سبق لكم أن توجم ملكا ) 
وهذه الملكية السامية لم تشبها بعد ذلك شائبة » 
فإخلاص الرعية لم يدنسه العصيان ء 
وم تضطرب البلاد بسبب طب جديد تتوقعه » 


أوتدل: تنقداه » أو تحمين تضيق الف 


: لهذا كان الاحتفال بالمعاد » 


والغلو ى تجميل لقب لا تنقصه الروعة » 

اكآن يطلى الذهب المصى بالذهب أو بلون زهرة الزنبق » 
أو ينئر الطيب على البنفسج , 

أو يجعل الثلج أكثر نعومة » 


م 


سالسيورى 
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اخيوا 


أو يضاف لون آخر إلى قوس قرح . 
اد تور د عرشي + ادرو قجس ا 

ش ومبجة . 
وهذا كله إسراف وسفه لا مبرر له . سخف ث 


و 


الس 


: إن هذا العمل بعثابة قصة قديمة يعاد سردها » 


لولا ما فى ذلك العمل من تحقيق لرغبتكم الملكية 7 
وإن تكرارها هذه الهرة الآخيرة ليبيعث على القلق ؛ 
إذا حدئت ق وقت غير ملاثم . 


: وى هذه الخفلة الأخيرة خولفت المراسم القديمة المرعية » 


وشوهت صورها المعهودة تشويباً كبيراً . 

فتبلبلت الأفكار بسبب ذلك » كأنها شراع سفينة 
هبت عليه ريح باتجاه جديد ؛ 

فأذهلت العقول وحيرت الألباب » 

وأفسدت التفكير السلم وأثارت الغبية خرل اللقائق + 
ناهيك بارتدائك حلة مستحدثة . 


: إذا حاول الصناع أن يعملوا أحسن مما كانوا يجيدونه » 


انهى أمرهيم إلى الاضطراب » 
وانحطت مهارتهم بسبب أطماعهم 5 
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وقد يدلى بعذر عن خطأ يرتكب » 
ولكن كثيراً ما صار الخطأ أقبح بسبب ذلك العذر . 
ىا يرقع الخرق الصغير 8 الثوب 1 
فيبدو منظره أشكل دمامة 
ما كان قبل أن يرقع . 
وم مالسبودى : لقل أدلينا برأينا على هذه الصورة قبل هذا التتويج 
الخديد 0 
فبدا لسموكر أن تعملوا بخلاف ذلك الرأى . 
وحن عل كل حال سعداء تما 9 3 
لكل وفاتتا؟ كلها ع عممطة ودقترنة: 
لابد لها فى الباية أن تتفق ورعباتكم | 


وأراها أسباباً قرية , 
وسأبلغكم أسراباً أخرى تبلغ هن القوة أكثر مما تبلغه 
ماوق من الضعف : 
وال انان ذلك الرمق »ع أسألين 
أى إصلاح تنشدونه كا لا بر وقكم 3 
8 وسترون كيف أرحب بالاسماع لطالبكم 
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١١ 

والاستجابة لحا . 

: ائذن لى إذن بوصى اللسان الذى ينطق ياسم هؤلاء . 

أن أتكلم بما فى تفوسهم جميعاً . 

فن أجلهم ومن أجل نفسى . 

وفوق ذلك كله من أجل سلامتكم . 

الى كرس ها كل جهودنا . 

أن أطالبكم من كل قلى بإطلاق سراح أرثر . 

فإن حبسه قد جعل الألسنة الضجرة تتحراء 

وتدلى بالعبارات والحجج الخطيرة الآنية : 

إذا كان ما استوليت عليه اليوم قد ملكته بقوة الحق . 

فلم جعلت محاوفك : أبى هى فى زعمهم وليدة 

الباطل . 

تدفعك إلى حبس شاب من ذوى قرياك : 

فتحرمه نعمة التعللم » ظ 

وتأنى على شبابه الغض أن يارعرع 

ويتمتع بالرياضة الصاحة ؟ 

ولكبلا يبجد أعداء هذا العهد ثى هذا الأمر حجة 
يثيروها مبى شاءوا ؛ 


نلتمس منكرم أن تجعلوا طلبنا إطلاق سراحه 


فل 


“كلك دوك 


بالسبورى 
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هو الأمنية الى سألتونا أن نتقدم إليكم بها اليوم . 
وليس لنا مطلب آخر نلتمس به خيراً لأنفسنا » 
اللهم إلا أن سعادتنا مرهونة بسعادتكم : 

انى يحققها إطلاقكي سراح هذا الفى . 

( بدخل هوبرت ) 


: ليكن ما تر يدون 4 وسأضع شبابه الغض تحت تصرفكم . 


أى هوبرت مأذا لديك من الأنباء 0 


( بنتحى به ناحية ) 


: هذا هو الرجل المكلف بارتكاب الأمر المفظع . 


وقد أطلع واحداً من أصدقائى على الأمر الصادر إليه . 

إن فى عينه صورة حية بحرم كبير قد اجترحه » 

والوجوم الذى يعلوه 

بدل على حالة اضطراب تملا جواتحه » 

وأكبر ظى وأخرف ما أخافه أن قد حدث ذلك 
الحادث الرهيب 


: أرى الملك يتعاقب على وجهه اأشحوب والاحمرار 3 


تلدأ فعية رغرته وضميرة ٠.‏ 
كا تسعى الرسل بين جيشين تأهبا للقتال ع 


أن الملك جون 


سالسيورى 
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0 


إن انفعاله بلغ الغاية ولابد له أن ينشجر . 


: وى انفجر فإنى أخثى أن ينكشف الانفجار 


عن عمل دل يفضى إلى موت طفل عزيز . 


: ليس فى سعنا ‏ أيها السادة الكرام -- أن نقف يد 


المنون القاهرة . 
وإف وإن كنت لا أزال مستمسكاً با أجبتكم إليه . 
فإن الطلب الذى العستموه منا لم بعد تحقيقه ممكناً ) 
فقد أبلغنا الآن أن آرثر قضى نحبه الليلة . 


: لقد كنا فى واقع الأمر نخشى أن مرضه لم يعد يفيد 


فيه العلاج . 


أجل لقد معنا نحن أن موته قد اقتّرب » 


من قبل أن يحس الطفل نفسه بالمرض . 
وذلك إتم لابد أن يكفر عنه فى هذا البلد أو فى غيره . 


: ما بالكم تقطبون الحبين وتنظرون إلى عابسين ؟ 


هل تظنون أن فى يدى سيف القضاء والقدر ؟ 
أو أن لى الأمر والبى فى شثون الحياة والموت ؟ 


> ومن الواضح أن ف الأمر إعاً فظيعاً : 


مثله » 
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ساك 


4 
فلتصب من النجاح) ما هؤ خليق بتدبيرك هذا ء 
الوداع للد 
مبدوك 2 : تمهل يا لورد. سالسبورى » حبى أسير معك » 
لكى نبحث عن الإرث » الذى 1 ل إلى هذا الطفل » 
وقد صارت مملكته الصغيرة قير نزله نتيجة طذا العمل 


الودقق + 
إن صاحب هذا الدم الذى كان عتلك هذه از يرة 
| 0 العريضة كلهاء 

. يحتويه الآن منها ثلاث أقدام » لبئس العالم عالمنا هذا‎ 066١ 
ليس هذا الأمر مما يمكن احياله . بل لابد أن يفضى‎ 
إلى الفجار‎ 
ر ينبعث من آالامنا وآحزاننا ؛ وليس هذا فها أعتقد‎ 

ْ سعيك . 
(يخرج اللوردان) 

املك جو : إن الغضب قد تأجج فى نفسيهما . 
( يدخل رسول ) ْ 


وإلى لاشعر بالندم ع 


. أو فليكن حظك مثل هذا الحظ‎ )١( 


م5 


١١‏ الرسول 


١ ١ ه‎ 


اميك لجرك 


الوك 
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١ هو‎ 


وأن تنال حياة آمنة بموت الآخرين . 
(لرسول) إن الرعب باد فى عينيك» أين ذهب الدم 
الذى رأيته فى وجنتيك من قبل ؟ 
إن هذا الحو المكفهر لن يصفو إلا بعد عاصفة ؛ 
هلم فأمطرنا بما لديك » كيف تجرى الأمور فى 
فرنسا ؟ 


٠‏ كل من فى فرنسا يسارع إلى إنجلارة ؛ 


ول يسبق لدولة أن حشدت 

للغزو مثل هذه ايوش . 

وقد تعلموا منك كيف ينجزون أمورهم بسرعة ؛ 
حبى إذا ما أبلغت أنهم يستعدون ) 

تصلكم الأنباء بأمهم قد وصاوا جميعاً . 


: ولكن ما خطب عيوننا » أتراها غافلة من شدة السكر » 


أم غلبها النعاس ؟ وأين يقظة أى » 
حين يجند جيش ضحم كهذا ف فرنسا 
دون ل لسمع له ؟َ 
مرلاى » إن فى آذنما 
رغاماً يدهأ فلك سم 4 


١ 


١ 5‏ الملك جون 


الرسول 
الملك جون 
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ف4 


فى اليوم الأول من أبريل توفيت أملك الرفيعة الحسب » 
وقد سمعت أيضاً أن السيدة كنستانس ماتت قبل ذلك 
بثلاثة أيام 

فى نوبة من نوبات الغضب الى كانت تعتريها "١١‏ 
ولكن هذا النبأ سمعت به عرضاً فهو من الشائعات »؛ 
ولا أعرف مقدار صحته . 


: أينها الساعة الرهيبة تمه ولا تتعجلى ! 


كوف معى .ء حبى أتمكن من استرضاء نبلائى 
الساخطين . 
أحقنًا مانت أتى ؟ فأى اضطراب قد اجتاح ممتلكاق 
فرنسا ! 
ومن عساه أن يكون القائد 
لتك القوات الفرفسية 
الى تزعم أنها نزلت ديارنا ؟ 


: ولى عهد فرنسا . 


لقد صدعت رأمى بهذه الأنباء السيئة . 


( يدل الدعى ء ومعه بطرس البفرق ) 


١ (‏ ) الصحيح أن السيدة كنستانس توفيت قبل ذلك يثلاث ستين لا ثلاثة أيام . 


م1 
وم ١‏ الدعى 
الملك حون 
ه 2 ١‏ 
الدعى 
ه 4 ١‏ 
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يمشن 
ماذا يقول العالم عن مهمتك التى تقوم بها ؟ 
لا تحاول أن تحشو رأسبى عزيد من الأنباء السيئة 


فإنه ممتلى* بها . 


0 ولكن إذا عق أن تُسمع يرا الأنباء 4 


فسيحل بك أسوأها دوت أن تسمعه . 


: اصبر على يا ابن العم » فإنى كنت فى أشد الحيرة » 


وسط هذا السيل الخارف . 
ولكى الآن أخذت أتنفس مرة أخرى من فوق التيار 


: إن مقدار المال الى جمعته من الفساوسة 


فو غير كلل كل ماد جاح معو 

ولكبى - أثناء اضطلاعى ببذه اللجهود » ورحلاق ق 
أرجاء البلاد : 

ألفيت الناس قد تملكتهم أوهام عجيبة » 

وعبثت بهم شائعات ولدها الحيال الخامح , 

امتلأت قلوبهم خوفاً » ولا يدرون ماذا يخيفهم . 

وها كم أحد المتنبثين »: 

أحضرته معى من شوارع عفريت » 

وجدته ووراءه المئثات من الناس » 


١ بم‎ 


ه م ١‏ الملك حون : 


الدع 
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وهو بنشدهم بصوت أجش أبياتاً من الشعر » 
فحواها أن سموكم ستنزلون عن تاجكم 
قبل ساعة الظهرق يوم الصعود'١!‏ 1 


: ويلك أيها الحالم البليد » لم فعلت هذا ؟ 
ارهن أن وات سرود 


هوبرت ! اذهب به إلى السجن »؛ 
ومر بأن يشنق فى ظهر ذلك اليوم 
الذى زعم أنى سأنزل فيه عن تاجى . 
ضيلهة وأودعه السجن محفظاً عليه 
ثم عد إلينا » لآنى بحاجة إليك . 
( تخرج هويرت ومعه بطرس ) 
يأ ابن العم العزير : 


أسمعت بالأنباء المتداولة عن الذين وصلوا + 


هم الفرنسيون يا مولاى » إن نبأ وصلم يملا الأفواه » 


وفوق ذلك فقد قابلت لورد نحوت ولورد سالسبورى 
وقد احمرث عيونهها كأما زيران تضطرم « 
ها قابلت غيرههما ؛ وكلهم يبحثون عن قبر ازثر ع 





١ (‏ ) عيد يقع فى الهوم الآد بعين بعد عيد الفصح ؛ ,مثل ذ كرى صعود السيد المسبيم 


إلى المماء . 


م 


الملك جون 


الدعى 


الله درن 


أمر متكم . 


فأحضرهم إلى 
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4 
الذى يزعمون أنه قتل الليلة 
انطلق يا قريى العزيز ‏ 
واحشر نفسلك فى ١‏ زمرتهم » 


فإن لدى سيلة أسعى مبا لاستعادة بهم 3 


سأيحث عنهم حى أجدم . 


: افعل ؛ ولكن أسرع وأجد السير. ولتكن خير قدميك 


هى السابقة » 
فإلى لا أريد أن يكون لى أعداء بين رعيى 5 
والخصم الأجنى يشيع الحوف"فى بلادى 
بمظاهر الغزو القوى المرعبة . ' 
فكن رسولا كعطارد ؛ واجعل لقدميك أجنحة » 
ثم عد إلى طائراً كالخاطر بعد أن تقابلهم . 


: إن ظروف هذا اليوم العصيب تعلمنى الإسراع . 


( بخرج) 


: لقد تكلم بروح السيد النبيل وهمته . 


اذهب وراءه » فلعله يكون بحاجة إلى رسول 
يسعى بيى وبين النبلاء 
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فلتكن أنت ذلك الرسول . 


( حرج ) 
املف تون +٠‏ اترفيت أى إذن ! 
( بعود هو برت ) 
هو درمت : سملاقن 1 بزحموك أن حمسة اقمار ظهرت ف السماء 
الايلة . 
منها أربعة ثابتة ) 
أما الخامس فكان يدور حول الأربعة فى حركات 


تو عتحيسة , 


الملك حون : خمسة أقمار ؟ 

هما هربرت ‏ : والشيوخ والعجائز فى الشوارعٌ 
يبنون على هذا تكهنات بالغة اللنطر » 
فحديث مقتل أرثر يتردد فى أفواههم ( 
وحين يتكلمون عليه 
بزون رعوسهم ويبامسون » 

١5 6‏ والمتكلم يفيض على معدم ا مستمع 5 
والمستمع يأى بحركات تم عن الشر » 
فيقطب حاجبيه » ويبز رأسه » ومحملق بعينيه . 


ب 


الملك دون 
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رأنت حداداً يقف والمطرقة بيده هكذا » 

تاركاً الحديد يبرد على السندان . 

وهو فاغر لمه يلنّهم أنباء يدلى بها خياط » 

حمل فق يله مقصه ومقياسه : 

ولشدة عجلته 

لبس كلا من نعليه فى غير القدم الى يحب أن يلبسها 
فيها ؛ 

وهو يحدثه عن 1 لاف مؤلفة من انحاربين الفرنسيين » 

وقد حشدوا جموعهم وتأهبوا للقتال فى مقاطعة كنت ٠‏ 

وف أثناء ذلاث يقاطعه عامل نحيل القامة » 

زرى المنظر ١‏ بكلام عن مقتل أرثر . 


: مالك تجتبد لقلا صدرى ببذه المخاوف ؟ 


ولاذا تكير من ذكر مقتل آرثر ؟ 

إن يدك هى الى اغتالته » ولئن كان لدى من الأسباب 
ما يجعلى أرتجى فونه 4 

فإنه لم يكن لديك أنت سبب بدعوك لقتله . 


: ل يكن لدى : يا مولاى ؟ ألست أنت الذى حرضتى ؟ 
: من نكد الدنيا على الملوك 


أن يكون فى حاشيهم عبيد ؛ 


١:١ 

اق 

٠6‏ ؟ هوبرتث 
الملك جوت : 

"1 

6 
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شاك 
يحسبون نزوات الملوك تكليفاً لم بأن يقدموا على سفك 
الدماء » 


يتوهمون أقل إشارة من.السلطان أمراً واجب التنفيذ » 
ويسيئون تأويل غضب اللوك » 

وربعا كان صادراً عن نزوة عابرة ؛ 

لا عن تفكير وتدبير . 


: هاك خطك وخاتمك على الأمر الذى قمت بتنفيذه . 


يوم يكون الحساب الأخير بين السماء والأرض » 

سيكون هذا اللحط واللحاتم 

شاهدين عل عن 1 

وكم من مرة كانت رؤية الوسائل الى تعين على فعل 
الشر 

مغرية بارتكابه ) 

فلو لم تكن أنت على مقربة ممى » 

وأنت شخص هيأته الطبيعة لارتكاب العار ‏ 

لا خطر لى هذا القتل ببال . 

ولكنى لاحظت مظهرك الشرير : 

فرأيتك صاحاً لارتكاب القتل الغادر ع 

جديراً بأن تستخدم فى مهمة خطيرة وقادراً عليها : 


م 


0٠٠‏ هوبرك 
الملك جون 


مو ؟ 


54 
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١ 
. فأفضيت عليك بتلمبح طفيف عن موت آرثر‎ 
1 فلم يردلك ضميرك عن قتل أمير‎ 
. ابتغاء مرضاة مليكك‎ 


' مولا'اى ثعاليهة 
: فلو أنك هززت رأساث ء أو أظهرت بعض اللردد 


حين لمحت إليك بما أنتويه » 

أو نظرت إل وجهى نظرة الشك » 

كأنك تريد مى أن أقص قصى بعبارات واضحة ؛ 

إذن لأخرسى اللحجل وعدلت . 

ولأثارت مخاوفك المخاوف فى قلى . 

ولكنك فهمت مرادى من أقل إشاراق » 

وبالإشارة أيضاً أبديت استعدادك للإثم . 

أجل ولم تلبث أن جعلت قلبك يرضى » 

ويدك الحشنة تندفع لارتكاب المفظع , 

الذى أبى لسان كلينا أن يذكره لفظاعته . 

اغرب عن ناظرى » ولا ترنى مرة أخرى ! 

لقد انفض نبلائى من حول ٠»‏ والحصوم يتحدون 
سلطان » 

حتى على أبواب مملكتى » مجموع من القوات الأجنبية ؛ 


١55 

ةو ؟ 
هو برت 

م" 

موه ؟ 
5٠‏ الملك جرن 


+51 وأ طكام 


بل إن جسمى هذا ١‏ 

وهو مملكة من لم ودم ونفس 3 

قد شاع فيه العداء » ونشب فيه قتال داخل 
بين ضميرى وبين مقتل ابن تمى . 


: ادخر سلاحك لقتال أعدائك الآخرين . 


فإنى سأعقد السل_ما بين روحك وبينك » 
إن آرثر الصغير حى يرزق » 

ويدى هذه لم تزل طاهرة بريئة ؛ 

لم تختضب بقطرات الدم القانى ع 

وصدرى هذا ل تدخله بعد 

نزعة إلى سفلك الدماع , 

إنك أهنت الطبيعة ى شخصى ع 

وسهما يكن فى مظهرى من الحشونة وابخفاء ؛ 
فا هو إلا غطاء لقلب 

أطهر من أن يقدم على ذبح طفل برئئ . 


: آرثر على قيد الحياة ؟ أسرع إلى النبلاء » 


وألق على غضهم المستعر هذا النبأ » 
حى تردهم إلى الهدوء والطاعة . 
واصفح ما دفعى إليه الغيظ من نقد لشكلك . 


م 


+51 وأ طكام 


1 

تقد أعمانى الغضف 5 

بأنك أكثر دمامة مما أنت عليه . 

لا تجب بكلمة » 

بل بادر بإحضار النبلاء الناقمين إلى حجرق بأسرع 
ما يمكن : 


أراك بطىء الحركة . فأسرع ما استطعت !. 


( يخرجان ) 


آدثر 


+51 وأ طكام 


الفصل الرابع 
المنظرَ الثالك 
أمام القلعة 
( يدخل آرثر بأعلى السور ) 
إن السور عظم الارتفاع » ولكتى سأئب إلى أسفل » 
أينها الأرض الطيبة » أشفق على ولا تؤذيتى ! 
بوشك ألا يكون هناك أحد يعرفنى وإن كان هناك 


من يعرفى 4 
فإن زى البحار هذا الذى تنكرت به » كفيل بإخفاء 
أهرى 3 


إلى خائف » ولكن لابد من المازفة . 

فإن سقطت دون أن تحط او 

حدية الث وسيلة للهرب »: 

وسيان أن أموت حرا أو أموت سجيئا . 

( يشب ويغمى عليه لمناة ) 

ويل إن لهذه الأحجار قسوة قلب عمى . 

فلتصعد إلى السماء روحى ٠»‏ ولتحفظ إنجلترة عظانى ! 
( يموت ) 
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١ ع‎ 


5 ؟” 


سالسبورى 


دار وك 
و" 


سالب ورى 


احجحوت 


تاضور 


الدعى 


سا أسبورى ' 


+5 وأ طكام 


( يدخل اللوردات مير وك وسالسبورى و بيجوت ) 
مالقاة نع يدت لدمية سرف 

فالأمر يتصل بسلامتنا وجدير بنا أن نتقبل 
هذا العرض الكريم فى هذا الوقت احرج . 
من الذى أحضر ذلك الكتاب من الكردينال ؟ 


: الكونت ميلون أحد نبلاء فرنسا . 


والذى أسرّه إلى عن محبة ولى عهد فرنسا لنا 


أعظم #اتقييه هذه المازر + 


, إذن دعنا لماه صباح غلا‎ ١ 


: أو بالأحرى نذهب للقائه . 


إذن لايد نا دنْ فسير ودين كاماين قبل أن نلقاه 5 
( ياخل الدعى ) 


ٍ' شرن ألقاكم اليوم مرة أخرى 5 أ السادة 


الحنقون . 
كلفى الملك أن أدعوكم الحضرته فوراً . 


د مأ بيئنأ وبيله من صلة . 


فلن جعل دن ع الى بعك اليوم بطانة لطيلسائه 
الرقيق الملوث » 
ولن ثرافق أقداماً 
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ترك أثر الدماء أيها سارت . 

عد إليه إذن » وأبلغه أننا على علم بأسوأ الاحهالات . 
الدعى : أبا كان رأبكم » فالأفضل أن تحسنوا القول . 
سالبورى : إن أحزاننا هى البى تمل علينا القول » لا عقولنا 


أو أدبنا . 
٠م‏ الدعى : ولكن أحزاتكي ليس لا ما يبررها » 
لهذا يقضى العقل بأن تلتزموا آدابكم . 
بر وك : سيدى » سيدى »؛ إن للضجر حقه() , 
الدعى : أجل له الحق أن يؤذى صاحبه لا أى شخص آخر . 


سالسبردى : هذا هو السجن الذى أودع فيه . (يرى آرثر ) ما هذا 
الطريح على الترى 
عبر ولك : افخر أيها الموت بإحرازك هذه التحفة الماكية وحسلها 
و" الرائع 
ليس فى الأرض حفرة » يوارى فيها هذا الصنيع البشع . 
سالسبورى : كأن القتل فى بغضه لما ارتكب من الإثم ع 
قد تركه معرضاً للأنظار » حفًا على الأخذ بثأره . 
بجوت ١‏ : أو أنه حين أراد أن يوارى هذا الحمال فى قبر » 





. أى أن الشخص الذي جر وعيل صيره لا ماسب عل ما يقوله‎ )١( 


+51 وأ طكام 


١4 


ألفاه أعز وأشرف من أن يلى به فى قبر . 

: هاذا ترى يا سر رتشارد » بعد هذا الى شبدته ؟ 

هل قرأت أو سمعت ؟ هل تستطيع أن تتصور » 

أو أن تحاول أن تتصور هذا الذى نراه » على الاء 

من أنك ثرأه ؟ 

وهل يستطيع الفكر أن يتصور مثل هذا المنظر ) 

مالم بره ويشهده ؟ إن هذا لعثل القمة ؛ 

أو الذروة » بل ذروة الذروة فى عالم الإجرام . 

هذا أفظع العار وأشنع «رائب الوحشية » 

وأحط ضربة ضربها النضب الأحمق 

الذى أعماه الهياج . 

فأهاج الدموع وحرك القلوب . 

: إن جميع الحرام الى ارتكبت لتستحق المغفرة » إذ 
قيست إلى هذا ارم : 

إنه جر م فظ منقطع النظير ع 

وهو جدير أن يضى التقداسة والبراءة 

على جميع الاثام الى ل ترتكب بعد . 

فكل دم سفك بعد هذا 

يعد لوناً من ألوان العبث : إذا قورن يبذا الحرم 


البشع . 


١6 
الدعى‎ 
سالسيورى‎ 3 
5 م‎ 
و‎ 


عبر وك و إمجويث : 
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: إنه لعمل لعين مفظع ع 


ارتكبته يد شريرة آنمة ع 
إذا كان هذا من صنع أحد من الناس . 


كنا نشعر يما سييحدث : 

فهذا الحرم النخزى هو:من صنع تهوبرت 
بتكليف وتدبير من الملك 

الذى أصبحت طاعته حراماً على نفسى » 
وإفى لأركع الآن أمام هذه الرفات الطاهرة » 
وأنطق لديها - وهى الى حرمت النطق ‏ 
فأحلف يعيناً خطيرة » ,ينا مقدسة : 

ألا أذوق للذات الحياة طعما : 

أو يعرف السرور سبيلا إلى قلى . 

أو أجنح إلى الراحة والددعة » 

حتى أكسو يدى هذه مدآ عظيماً 

بأن أنيح لها شرف الانتقام . 

نعاهدك بأرواحنا على القَسك بما قاته . 
( يدخل هو برت ) 


3 


مل 


هوبرت 


سالسبورى 


هوبرثت 


سالسيورى 


ا 
الدعى 


بالسورى : 


مو اراس 


بيجوت 


هوبرث 


ما النافقة إن 
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١6١ 
أتصبب عرقاً لشدة إسراعى ىق‎ 


الببعحث 


إن آرثر حى يرزق »2 وقد أرسلبى الملك فى طلبكم . 


: يا له من جرىء لا نجل من الموث » 


اخسأ أيها الدنىء واذهب من هنا . 


: ها أنا بالدى؟ . 


أما ل بل من أن أغتصب ساطان القانون ؟( 
( تجرد سيفه ) 
إن سيفلك تأصع البياض : فأعده إلى غمده . 
لخ أعيده قبل أن أغمده فق جلد سفاح : 


: احذر با لورد سالسبورى 34 احذر قلت لك 4 


فوحق السماء إن سيى فى مثل مضاء سيفك 
ولا أود لك يا لورد أن تنسبى نفسك 2 
فتتعرض للخطر حين أدافع عن تفسى . 
إن ثورتك هذه 

قل تنسيبى مقامك ورتبتك ونبالتك . 


: أخخسأ با كومة القمامة ! أبلغت بك الرأة أن تتحدى 


هذا رةه 


: كلا بحياق » ولكبى أجرؤ 


١6 


دة 


بالتيورى 


هو برت 


بيحوث 


هو برت 


+51 وأ طكام 


على الدفاع عن حياتى البريئة ضد إمبراطور . 


: إنك قاتل سفاح . 


لا تدفعنى لإقامة الدليل على ذلك!'! » 
ولكن النبمة باطلة . ومن نطق أسانه بالباطل » 
لم يقل الصدق ٠»‏ ومن لم يقل الصدق كان كاذبا . 


: قطعه إرياً . 


الزموا: 'المدوت: + 


: تنح يافولكنيردج » وإلا آذيتك . 
: أيسر لك أن تؤذى الشيطان يا سالسبورى » 


إنك لو نظرت 5 عابس 3 أو حراكت قدمك 
و دفعك الغضب «التسرع لأن توجه لى إهانة » 
لقتلتنك من فورى » فبادر بإغماد سيفلك 

قبل أن أتركك وحديدتك هذه 

بحيث نظن أن الشيطان أقبل دن اللتحم . 


: ماذا عساك أن تفعل يافولكنبردج المجيد ؟ 


أتريد أن تحمى سفاحاً دنيئاً ؟ 


: لست سفاحا » يا لورد بيجوت , 


, أى لا تمعن فى إهائتى قتضطرف لقتلك‎ 01١ 


ون 

بيجوكث 

هوبرت 
ه١٠١‏ 

٠ سالسبورى‎ 
١ ١٠ 

بريسحوك 


١١6‏ روك 


ا 
الدعى 


هو برت 
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١# 


إذن من الذى قتل الأمير ؟ 


نل ساعة 'تركنه سليما : 


قد كنت أجله وأحيه . 

وشادكية عمرى كله حزناً على فقد حياته العزيزة . 

لا تخد عنكم هذه الدموع الماكرة الساقطة من عينيه » 
لأن اانذالة لا تخلو من مثل هذه العبرات . 

وهو يستطيع بفضل طول مارسته أن يجعاها 

تبدو فى صورة أنبار متدفقة من الأسف والبراءة . 
تعالوا معى يا هن تشمكز نفوهم 

من رائحة امجازر الكريبة » 


فإنى أوشلك أن أختيق برائحة هذا الاثم . 


: ا لهب إلى برى » لاقاء ول صهل فرنسا : 
: قل للملك إن بوسعه أن ببحث عنا هناك . 


( ترج اللوردات ) 


: يا له من عالم عجيب ! هل كان لك على بهذا المذكر ؟ 


لئن كنت أنت المرتكب ذا القتل يا هو برت 
فإنك ملعون لعنة تفقدك كل أءلى فى الرحمة الواسعة 
الى لاجد لا . 

أرجوك أن تستمع إلى يا سيدى 


+51 وأ طكام 


ا ف 5 


٠‏ الدعى : بل ستحل بلك لعنة 
سود لا وشهك سواداً ليس له نظير ع 
وستكون ملعوناً لعنة أبعد غوراً من لعنئة إبليس » 
وليس ف أرجاء الخحم شيطان أشد قبحاً ودمامة : 
ثما ستكون أنت عليه » إذا كنت أنت قاتل هذا 
الطفل . 
هوبرت - : إلى أقسم لك . 
.الدع حبى أو كنت وافقّت فقط 
على هذا درم الشنيع ٠‏ فإنك لن ببق للك قّ الحياة 
إلا اليأس والقنوط » 
ولو العست حبلا 
فإن أوهى خوط العنكبوت كاف لشنقك » 
لقا ويكق أن يعاق الخرط 2 عود ضئيل من الطب 4 
ولو جحعلت فُْ ملعقة قليلا دن الماء 
لكان كالبحر المخيط اتساعاً » 
حتى يغرق فيه مثل هذا المجرم الأثي'!؟ . 


)١(‏ تتضمن هذه العبارة إشارة إلى فكرة سائدة بأن من ارتكب جرماً تعرضص النقمة 
بأرهى الأسياب 3 فخيط المشكبوت يكفى لشنقه تعلق عل قود من المطب 6 وقايل سن 
الماء يكى لإغراقه » ولو كان ملء ملعقة . 





م١‏ 
هوبرثت 

وه" ١‏ 
الدعى 

١ ٠ 

ه ؟ ١‏ 


5 ألا فلتعذبى جيجح 
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١ وه‎ 

لعمرى إلى لشديد شوء اقل بلك 
6 
بأفظع ما مها من الويلاات والألام ١‏ 
إن كلتك ارتقيتك بالفعل أو القول 0 الفكر 
جر بمة إزهاق هذا الروح الطاهر 4 
الذى كان مودعاً فى هذا الحسد اميل » 
لقد تركته سليماً معاق . 

ْ اذه فاحمله بين ذراعيك . 


ميل إلى أن الدهشة جعلتى أضل السبيل 


ها بين أشواك الياة وأشتطارها . 
سيل عايك أن تحمل كل إنجاعرة بش ذراعيك 
دين تحمل هله اأقطعة دن الحسد الملحى اميت : 


0 ما فى هذه المماكة من حيأة وهدوء واستقرار 


قل طار إل السمهاء 5 وصار أهر إلمدايرة 
إلى الدفع والمجذب والعنف . وإلى التكالب على 
المصالح 
غك ب 
والمنافع الضخمة فى الدولة البى ليس لا الآن صاحب . 
الآن تنشب الحرب أظفارها . 


وتكشر عن أنيابها لالنهام عظام الملك العارية . 


١ 


6 
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وهى تحملق بغضب ى عيوك السلم الوديعة . 
الآن تحتشد القوى المغيرة من الخارج والقوى الثائرة 
من الداخل » 
وتقف صفنًا واحداً . والفوضى تحلق وتحوم : 
كا يفعل الغراب فوق جسد وحش صريع . 
انتظاراً الخطة البى يشيع فيها الاضطراب بسبب التنازع 
على الملك . 
سعيد من استطاع وسط هذه العاصفة الموجاء » أن 
محتفظ بثيابه على جسده . 
احمل هذا الطفل إلى مكان أهين » واتبعى بسرعة . 
إفى ذاهب إلى الملك » 
فإن هناك ألف مسألة تتطلب النظر السريع . 
وإن السماء نفسها لساخطة عبى هذه البلاد . 


1 : 
الملك دول 


* 


امك دوك 


+51 وأ طكام 


١ باه‎ 


الفصل الحامس 
المنظر الأول 
بلاط إنجلرة 


0 يدخل املك جول وبالدولف والحاشية ) 


: عأنذا أضع فى يدكم 


تاج مجدى . 
مل افاي 
تسلمه مرة ثألية دن يلدى : 
إيذاناً بأنك تتلنى عظمتك الملكية 
وسلطانك من البابا . 


( يرد إليه التاي ) 


: والآن حافظ على الوعد المقدس الى قطعته : اذهب 


إلى الفرنسين . 
لوقف غز وهم : 


والناس يشقون عصا الطاعة . 


١ مه‎ 


باتنولت 


ثم الملك جون 
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ويقسمون مين الولاء والإخلااص 

لعناصر غريبة وملك أجنى . 

ه11 قفي اللزافو نمي داق الفط 

لن تعود سيرتها الأولى إلا بأمجهودك . 

فلا تبطئ؛ » فإن عصرنا هذا قد بلغت به العلة 
و 

لابد معها من المبادرة بمعابلتتها الآن » 

قبل أن تظهر أعراض لا يرجى ا شفاء . 


: إن نفسى هو الذى أثار هذه العاصفة » 


بسبب إمعانك ق الإساءة إلى البابا » 

ناما وك أصيضتة موف] 1 زفق ااه 3 

فإن لسانى كفيل بأن يسكن عواضف الحرب » 
وينشر جواً هادثاً فى هذه البلاد المضطربة . 


ألى :ومن أجل فين ارلا الى اس اانا + 
سأذهب الآن لأحمل الفرنسيين على أن يلقو 


( يخرج) 


: هل اليوم هو عيد الصعود ؟ 


.م الدعى 


المللك حون 
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١! 
ألم.يتنبأ ذلك المتنبىء أنى سأنزل عن تاجى قبل ظهر‎ 
4 وقد فعلت ما تلبأ به‎ 
. لكبى توشمت ألى سأفعله مكرهاً‎ 
. فالحمد لله على أنى فعلته مختاراً‎ 
) يدخل الدعى‎ ( 


: إن مقاطعة كنت سدّمت كلها » 


ولم يبق من يقاوم سوى قلعة دور . 

وقد استقبلت لندن ولى العهد وجيشه استقبال الضيوف 
الكرام . 

ونبلاؤك أبو أن يستجيبوا لدعوتك » وآثروا أن بمضوا 

ليعرضوا خخدماتهم على العدو ) 

أما العصبة الصغيرة من أصدقائك ؛ غير الموثوق بهم 
ا 

فقد ملكمهم الخيرة والارتباك , 


:0 أيأنى أوردالى أن يعودوا 


بعد أن سمعوا أن آرثر الصغير على قيد الحياة . 


: لقد وجدوه صريعاً » ملى فى الطريق » 


كأنه وعاء فارغ ء 
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١0‏ ذاه 
انتزعت منه جوهرة الحياة يد لعينة . 
اللك جون2 : لقد أبلغنى ذلك الدى*ه هويرت أنه ما برح على قيد 
الحياة . 
الدعى : إنه تكلم عما كان يعلم : 
ولكن ها بالك مطرقاً واجمآ ؟ وماذا تبدو حزيناً 
كثيباً ؟ 
6 كن عظيماً فى العمل كا كنت عظيما فى التفكير » 
ولا تدع العام يرى 
أن العين الملكية يحركها اللحوف والكابة وسوء الظن . 
كن نشيطاً كالزمن » ولق الثار بالثار . 
وهدد هن يبددك » وتحد من يتشدق بالويل ويتوعد , 
0 حبى تستطيع النفوس الضعيفة » 
الى تتطلع إلى العظماء وتحاكيهم » 
أن تتخذك مثالا وقدوة . فتستمد منك القوة والعظمة » 
وترتدى ثوب العزيمة والحرأة . 
انطلق إذن » والمع كأنك إله الحرب 
مه حين يريد أن يزدان به ميدان القتال ! 
اظهر الخرأة ) وثمة الوائق بئفسه . 
عجباً هل ندعهم يدخلون على الليث قى عرينه 


الملك جون 


الدع 
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١ك5ا‏ 
ويزعجونه فيه ٠‏ و>علونه يرتعد هناك ؟ 
إن لك مندوحة عن هذا » اذهب أنت باحثاً عن 
القروية:: 
وانطلق لتلى السر بعيداً عن أبوابك . 
وحار به هناك قبل أن يدنو منك إلى هذا الحد . 


: كان معى ممُدوت البايا الوم 4 


لمتكت نفعه ايها موفقاً 4 
وقد وعد بأن يرد ايش 
الذى يقوده ولى عهد فرنسا . 
با له من اتفاق وضيع ! 
أيليق بنا ٠‏ وقد وطئت أقدام العدو أرضنا » 
أن نصطنع السماحة والاعتدال» 
ونلبى الحيوش الزاحفة بالتودد والمفاوضة والمهادنة الدنيئة 
أو سمح لفى أمرد وطفل ذاعم مدلل 
أن يقتحم أرضنا 5 لكى تتعلم روحه الفجة 
مبادئ القتل وسفك الدماء فى محاربتنا » 
وينشر راياته فى جو بلادنا فى سخرية وكبرياء ) 
فلا يلى من يعترض سبيله ؟ 
هيا يا مولاى إلى السلاح . 
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د 8 
فربما لم يستطع الكردينال عقد ذلك الصلح . 
0 وإن استطاع فلا أقل من أن يقول الناس 


إنهم شهدوا منا استعداداً للدفاع . 
املك جونذ : لتتول أنت القيام بها يلزم فى الوقت الحاضر . 
الدعى : لنذهب إذن معتصمين بالشجاعة » 
على أفى واثق أن رهطنا يستطيع أؤايلت عدر أجل 
خطراً . 


( تحرجان ) 


لويس 


سالسبورى 
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١117 


رسن 
المنظر الثانى 

معسكر ولى ععهد فرنسا 

ف سنت إدمندسيرى 


( يدخل لويس و«بالسبورى مميلون وعبروك وبيجوت بكامل 


أسلدي ؛ ومعهم جنود ) 


: يا لورد ميلون » كلف من يقوم بنسخ هذه الوثيقة » 


وحافظ تعليها » لأرجع إليها مى شئنا . 

أما الأصل تأعده إلى هؤلاء اللوردات() . 

وبذا نكون قد سجلنا عهدنا كتابة » 

لكى يقرأوه كا نقرؤه » 

فيعلموا ما تعاقدنا وأقسمنا عليه » 

حبى نحافظ على عهدنا بقوة » ولا نفكر فى نقضه . 


: ولن ننقض نحن هذا الميثاق أبدأ » 


ولئن كنا » أسها الأمير الكريم , 


)١ (‏ الوثيقة المشار إلبها هى الى تضين الديلاء حقوقهم . وقد سبق الملك جون أن 
اعترف مبذه الحقوق ف الوثيقة الشبيرة ماجذا كاربا » وقد حرصوا على أن حصلوا من لويس 
على همان ممائل لقاء تأييده له . 


1 
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أقسمنا العين طوعاً لا كرهاً » 

وعاهدناك مختارين على تأبيدك 

بأن أرى قروح هذا رعق 

تعالج بضيادات الثورة والعصيان اللعين » 


1 فنشو علة جرح واحد ع 


باستحداث جروح كثيرة 

وإفى ليحزننى أن أستل سينى من جانبى 

لكل أستكثر من الأرامل ٠‏ 000 

وهناك من يناديبى « سالسبورى ) 

لكى أدافع وأحمى الذمار . 

ولكن بلغ من فساد هذا اازمان 

أننا لكى نحافظ على حقنا صعيصاً سليماً : 

لا بد لنا أن نساير العدوان » وأن نستعين بالباطل!'! . 
أليس مما يبعث الأسف . يا أصدقالى المحزونين . 
أننا ونحن أبناء هذه الخزيرة وذراريها : 

وقد ولدنا لحى نشهد ساعة غم وكدر كهذه ااساعة » 
الى نسعى فيها وراء الأجنى »: 


. أى ممناصرة الأجائب المغير ين على الأوطان‎ )١( 
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وان 56 
وندوس ثراها الحميل » ١‏ 
وملا صفوف أعدائها ؟ 
اعذرونى إذا تساقط دمعى هن عار هذا الموقف الذى 
٠‏ أكرهنا عليه : 
حيث فضطر لعجيد سادة أتوا من بلد غريب » 
وتخفق ها هنا على رؤوسنا أعلام لا عهد لنا بها ؟ 
أيحدث هذا كله ها هنا ؟ ويحك أينها الافة ء ليتك 
تستطيعين الرحيل » 
وليت ذراعى نبتون الى تطوقاك هن كل جانب » 
م تنتزعانك عن «كانك فلا تعرفين تفسلك ع 
وتلقيان بك على شاطئ وى » 
حيث يستطيع هذان اللحيشان المسيحيان 
أن يوحدا قواسهما قَْ مجهود شرك : 
ش بدلا من تبديدها فى قتال يتنا وحقوق اللحوار'؟ . 
+٠‏ لويس : إنك لتكشف فى قولك هذا عن خلق كريم : 
وإن اعتراك العواطف فى الصدور النبيلة " 
ليهزها هرا كأنه زلزال » 


)١(‏ يرى بعشى العراح فى هذه الحملة إشارة إلى كتاب من البايا يحض على الخروب 
الصليبية بدلا من حار بة النصارى بعضبم بعضاً . 


كك 


ككا 


2. 
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ناه 


فيالها من معركة شريفة خضت غمارها 

ما بين .حك الضرورة ٠‏ والتقاليد المأثورة . 

دعبى أمسح بيدى هذا الدمع المشرف » 

الذى يجرى الفضة على خديكٌ . 

لقد ذاب قلبى من قبل لدموع امرأة . 

مع أمبا شىء مألوف . 

أما أن تتساقط قطرات كهذه ملؤها الرجولة ‏ 

فإن هذا الغيث الذى يهمر هن عاصفة تجيش بها 

النفس »ع 

ليبعث الخيرة 2 م وسبعث قُْ من الدهشة 

كر ما الحسهة ةلو أن ابضرت افيه الشاء 

أى سالسبورى رفيع القدر ! ارفع رأسك ء 

وسكن هذه العاصفة الموجاء . ما فى قلبك العظم من 
قوة وبأس : 

وخل هله العبراث لعرون الطفولة 4 


أولعيون الحلى التى لم تشهد ما يثور فى العالم الض حم من 
الهياج » 


ولى تعوف من تقلبات الحظ إلا ما قد تصادفه فى 
الحفلاات » 


م 

1 

ة 
باتدولف: 

٠‏ ثيه 
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١ /ا>‎ 


لرجل همه المرح وإلعبث وفضول الحديث . 
تعال » تعال . فإنك ستنال من كنوز الثراء العريضص 
ما يثاله لو يس نفسه ؛ 
وكذلك أنم أبها الأشراف » 
الذين شددتم أزرى :2 وأضفم تونكم إلى قول . 
( يدل باندولف ) 
وأظن أنى الآن نطقت محكمة الملائكة(! . 
انظروا إلى المندوب المقدس مسرعاً نحونا » 
لكى بمنخنا البركة من يد السماء 
وزيطلق على جميع أعمالنا اشم الحق » 
بنفسه الطاهر المقدس . 
سلاماً يا أمير فرنسا الشريف 
أما بعد » فإن الملك جون قد أصلح ما بينه وبين روما . 
وروحه النى كانت من قبل ثائرة على الكنيسة المقدسة ٠‏ 
قل #قيييح ريوع ناما 
لركز السلطان الديى العظى ق روما . 
لهذا أسألك أن تطوى هذه الأعلام الحناقة المتوعدة » 


اك 


)١(‏ لمعل الملائكة هنا إشارة إلى صورة اللملائكة على بعضى أنواع العملة » ولك بعد 
أن وعد لويس اللوردات بالمال . 


ع؟ 


لويس 
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ناه 


وأن تروض روح اهرب الضروس الوحشية . 
حبى يكون مثلها كثل الأسد » الذى نشأته بيدك » 
فلا يكون فيه من الأذى أكثر مما لو كان فى ملعب ء 


: عفواً يا صاحب النيافة » ولكتى لن أتراجع . 


إن شرف مولدى يأنى على 

أن أكون مجرد آلة » 

وأن أحتل مكاناً ثانوينًا فى الحكم ء 

أو أن أكون خادماً نافعاً وأداة طيعة فى كف أى 
سلطان فى العا . 

لقد كان نفسك أول شىء أشعل نار الحرب الحامدة » 

ما بين هذه المماكة اأتئعسة وبيى : 

وأى بالوقود الذى يزيدها اشتعالا واضطراماً ع 

وهى الآن ضحم وأعظر من أن يطفثها 

تلك الريح الضعيفة الى أشعلتها » 


.إنك أنت الذى علمتى كيف أعرف وجه الحق : 


وأرشدتى إلى ما لى ءهن الأصلحة » ق هذه الأرض ». 
بل وأهبت قلبى تحمساً هذه الحملة . 


1 


١٠ 
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١ 

فهل تجىء الآن لتخيرنى أن جون 

أصلح ما بينه وبين روما ء 

ما الذى يعتينى هن هذا الصلح ؟ 

لف بحكم المصاهرة أصبحت صاحب الاق فى هذه 
البلاد بعد الى أرثر . 

والآن ونصفها ى يدى أينبغى لى أن أتقهقر 

لأن جون قد عقد الصلح ما بينه وبين روما ؟ 

فهل أنا عبد لروما ٠‏ كم درسماً دقعت روما » 

كم جندينًا عفدت » ودضرة: أرسات؛ لؤازرة هذه 

الحملة © 

ألست أنا الذى أ حمل هذا العبء ؟ 

من غيرى أنا والذين ينصرونى فى مطالبى » 

يشتى بهذا الخجهود ويصطلى بأوار هذه الحرب ؟ 

ألم أسمع أبناء هذه الحزيرة يبتفون لى 

وليحيا الملك » ع كلما استوليت على دهم ؟ 

أليست فى يدى أحسن أوراق اللعب . 

لكى أكسب هذه القامرة السبلة » 

للظفر يتاج الملك ؟ 

فهل أسلم الآن هذه الأوراق الظافرة ؟ 
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كاه 


لا لعمرى ! لن يقال يوماً إلى ارتكبت مثل هذه 
الحماقة . 


: إنك لا تنظر إلا إلى ظاهر هذا الأمر . 


ولن أعود حبى ينال مجهودى هذا 

من المجد ما أملت ؛ وما وعدت به » 

قبل أن أحشد هذا الحيش الشهم المنتخب ء 
وأتخير له هذه النفوس الملهبة من مختلف الأقطار » 
يعي طم اللفرج 

ولاكتساب الحجد من بين أنياب الحطر والمنون . 

( ينفخ فى البوق) 

ما الذى يدعوثا إليه هذا الوق القوى الصوت ؟ 
يدل الدعى عراسة) 


: اسمحوا لى أن أتحدث إليكم 


طبقاً للنظى والأوضاع المقررة فى الغالم . 

وقد أرسلبى هليكى . 

مولاى صاحب الثيافة وكردينال ميلان » جعت لأعلم 
ما فعلت له 

سأعرف » عند إجابتك لى : 


1 
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١ 
مدى ما يستطيع لسانى أن ينطق به فى حدود ما خولى‎ 
: إناه مولاى‎ 


3 إن 0 فرنسا برفضص ف عناد وإصرار 3 


ويألى أى تراض فيا أتوسل به إليه . 

ويعلن فى صراحة أنه لن يلى سلاحه . 

أقسم بكل الدماء المتفجرة من سطوة الميجاء . 

لقد تكلم الفنى فأحسن . استمعوا الآن إلى مليكنا 
الإنجايزى . 

وإليكم كلام جلالته ٠‏ يلقيه بلسالى : 

إنه على تمام الاستعداد . ويحق له أن يكون كذلك . 

أما هذا الحشد السخيف الوقح . وأما هذه اللدوذات 

والمغافر الخديدية . وهذه الحفلات الصاخية . 

وأما هذه القحة الصبيانية . 

والحيش المؤلف من أحداث أغرار . 

فينظر إليه الملك بايتسام . 

وهو على أم أهبة ايضرب بسوطه حرب القماءة وجيوش 
الأقزام هذه 

حى يخرجها من أراضيه . 

إن النوتال: القطافيف .عه عند أبراي أوطانكم - 


يفنل 
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أن تنكل بكم وجعلتكر تلوذون بالموب » 

وتغوصون كا تخوص الدلاء فى الابار الحفية العميقة » 

وتقبعون فى مراقد الحيوان داخل الاصطبلات » 

وترقدون ىق صنتاديق وحقائب »: كأنكم بضاعة مرهونة » 

وتبيتوت مع المحنازير » 

وتلتمسوث النجاة فى السراديب والسجون » 

وترتعدون فرق لحرن سعاعكم ديكا يصيح هن أدياك 
بلادكم 6 

توه ] منكم بأنه صوت إنجليزى مسلح . 

فهل تضعئن ها هنا تلك اليد المظفرة ع 

الى كلت بكم أشد التتكيل وأنم فى حجراتكم ؟ 

كلا ألا فاعلموا أن الملك الباسل قد ليس عدة الحرب » 

وهو بحوم كالنسر النخلق من مقره فى السماء » 

لكى ينقض و يفترس الذين تجرأوا على الدنو من عشه . 

أما أثم أها المتمردون العصاة » التاكرون للجميل . 

أثم أمها السقاحون » الذين عزقون رحم أمكم العريزة 
إنجدرة » 

فلتوار وأ وجو هكم خزياً وعاراً » 

فإن نساءكم ويناتكم الشاحبات الوجوه 


5 


لو يس 


. بل أنا أتكلم‎ ٠ 
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١ 
قد أقبلن خلف الطبول كالنساء المحاربات فى أساطير‎ 
: الأقدمين‎ 
وقد جعلن من كل كستبان درعا ء‎ 
ومن الإبر حراباً » ومن قلوبهن الرقيقة‎ 
. عزيمة ماضية تنشد ارب والقتال‎ 


: حسبك ما نطقت به من وعيد ع وارجع أدراجك 


بسلام ؛ 
إنا نسلم بأنلك أبرع منا فى السباب . وداعاً 
فإن وقتنا أنمن من أن نصرفه 
مع متشدق مثلك . 
اتن لى ق الكلام . 


هلم فدقوا الطبول 3 ودعوأ لسان اجرب 
ينطق مدافعاً عن مصا حنا ون وجودنا ها هنا . 


: أجل إن طبولك مبى ضربت صرخت » 


وستصرخ أنت أيضاً إذا ما ضربت . 
فإذا انبعث الصدى من دقات طبلك ع 


١/5 

١ ا‎ + 

هلا 1١‏ 
لويس 


ق جبهته . 
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ده 


فإن بالقرب منك طبلا مشدوداً يرسل إلى الآفاق دويًا 
كدويك ء 

وإذا أرسلت صدى آخر »ع ارتفع نظيره 

حبى يرن فى آذان السماء » أعلى من هزيم الرعد . 

فإِن الملك جون النخارب على مقربة منكم 

إذلم يثق بكلام المندوب الديى المتردد هلبا . 

وقد كان استخدامه إياه من قبيل العبث لا الحاجة . 

إن الموت الزقام جالس » فى جبهة مليكنا!") ع 

عارى الأضالع ء 

همه أن يفترس الآ لاف من الفرنسيين . 


: دق الطبول ء لكى نكشف عن هذا الخطر . 


: وستجده أيبا الأمير الفرشبى دون أدنى شك . 


( رج ) 


)١(‏ اصطلاح إنجليزى قدم » يصف القائد المقبل على العدو بأن الموت جالس 


الك جون 


هو بريث 
الملك جون 


5 


الملك جون 


الرسول 
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ا١ا/ه‎ 


الفصل الحامس 


المنظر الثالث 
ميدان القتال 


( صوت البوق : يدخل الملك جون وهوبرت ) 


: نبئئنىيا هوبرت : كيف تسير أمورنا اليوم ؟ 
: أخئّى أن أقول إن بع لون ردئم وكيف جلالتكم ؟ 
: إن هذه الحمى الى لازمتى هذه ألدة الطويلة 2 


وقعها ثقيل على ؛ أجل وقلى مريض أيضاً . 
( يدخل رسول ) 


: مولاى : إن قريبكم الباسل فولكنبردج » 


لتسي من -جلالتكم أن تغادروا الميدان » 
وأن تنبئوه على لسالى عن وجهتكم . 


: ولتطمان نفسكم 3 فإن الإمداد الكبير 


الذى كان الأمير الفرسى ينتظر وصوله هنا ؛ 
قد تحطم على رمال جودون منذ ثلاث ليال » 
وقد وردت الأنباء إلى ريتشارد منذ قليل » 
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6 17 


أما الفرنسيون فيحار بون بفتور و يتراجعون . 
الملك جون : ويل منهذه الحمى الظالمة » الى تحرق جسدى » 
١‏ ولا تدعبى أرحب ببذه الأنباء السارة . 
سيروا بنا إلى سو ينستد » -احملونى على المحفة فوراً » 
فإن الضعف قد استولى على » وأوشك أن يغمى على'. 
( محرجون ) 


+51 وأ طكام 


١ ا‎ 


الفصل الحامس 
المنظر الرابع 
مكان آخر من ميدأ القتال 


( يدخعل سالسبورى و عير وك وبيجوت ) 


: لم أكن أحسب أن للملك أنصاراً بهذه الكثرة . 
ء: هلم مرة أخرى ٠‏ ولنشد من عزاهم الفرنسبين . 


فإنهم إن أخفقرا أخفقنا نحن أيضاً . 


: إن هذا الشيطان الدعى فولكنبردج 


يحمل لواء النصر وحده ٠‏ على الرغى مما يعترضه من 
العقبات . 


: يقولون إن الماك دوك غادر الميدان أشدة مرضة 5 


( يدخل ميلون ٠‏ جر عاً ) 


: اذهبوا لى إلى عصاة الاننجليز : 
: فى وقت الرخاء كنا تدعى بأسماء أخرى . 


: إنه اللورد ميلون . 


رع مشرف على الموت : 


: لوذوا بالحرب أيها الإنجليز النبلاء » فإنكم تباعون 


وتشرون ) 





لكآ , 
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أقلعوا ع لكر الذ 

أقلعوا عن عصيا 3 7 

وعودوا إلى ولانكم الذى تبذعوه 

واذهيوا إلى الماك حون واركعوا عند قدميه . 
بقطع رؤوسكي, ؛ لقد أقسم على هذا - 
ا 2 

أمام المذبح فى سنت إدمند سبرى ؛ 

أجل نفس المذبح الى حافنا لكم عنده 


بمين الصداقة والمحبة الأبدية . 
: أهذا 0 » أهذا صدق ؟ 


: آلست الآن فى مواجهة الموت الذمم ؛ 


وليس فى من الحياة إلا بقية 

د سرعة 5 كأنها شمع يتحول عن صورته 

أمام التار اللافحة ؟ 

فأى ثبىء فى العالم يدعونى اليوم لآن أخادعكم : 
وليست هناك فائدة أجنيها من الداع ؟ 

ماذا أكذب إِذْنْ مع أنى لا ألبث أن أموت هنا » 
ونجاتى من عذاب الله بعد ذلك مرهونة بالتزام الصدق ؟ 
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أعيد ما قلته : إذا انتصر لويس اليوم » 

فإنه يكون حانثاً فى بمينه إذا قدر لعيونكم هذه 

أن ترى الفجر بطلع من الشرق مرة أخرى ؛ 

بل حتى فى هذه الليلة 

الى أخذ نسيمها الحبيث يرسل الدخان حول قرص 
الشمس العجوز ٠ه‏ 

بعد أن أدركها الوهن وأعياها سير الهار . 

بل قى هذه الليلة الليلاء : ستخمد أنفاسكم 5 

وتجزون نظير غدركم الدنىء 

بغدر آخخر هو أرواحكم جميعاً . 

إذا ما أحرز لويس النصر بمساعدتكم . 

بلغوا سلاى إلى رجل سمى هو برت يصاحب مليككم : 

إن ما أكن له من انحبة 

إلى جانب انتسانى إلى جد من الإتجليز ») 

عو للف قط مماضي وف أنه لما 

وف نظير ذلك أبجوكم أن تحملول من هنا غ 

بعيداً عن جلبة المبدان وضوضائه ؛ 

حيث أستجمع البقية الباقية من أفكارى فى هدوء 

وسلام » 
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وحيث يتاح للروح والحسد ' 
أن يفترقا وسط التأمل والتشوع . 


: ليس لدينا شك ىق صدقك »؛ 


وتعس جدى إن ل أرحب ببذه الفرصة الحميلة 
وهذه الطريقة الى تمكننا 

من أن نعود أدراجنا بعد هذا الفرار الشائن » 
لقد كنا كالبر الذى قل ماؤه 

وأصبح راكداً آسناً : 

قاليوم تخيرق الحواجز ونغادر المجرى غير السوى ع 
ونجرى ى وادينا طائعين ع 

إلى بحرنا ابيط » إلى الملك جون العظمم . 
سأسندك بذراعى وأعينك على الرحيل من هنا » 
فإنى أرى فى عينيك 1 لام الموت القاسية ع 

هلم أها الأصدقاء إلى الفرار الحديد ع 

وحيدا هذا الغرار الخديل 4 لإحقاق حدق قديم 1 


( تخرجون وم يستدون ميلون ) 
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م١‎ 


الفصل اللحامس 
المنظر الحامس 
المعسكر الفرنسى 
( يدخل لويس وحاتيته) 
لويس : كدت أظن أن الشمس لا تريد أن تغرب » 
بل تود أن تبى لتكسو الأآفق الغرينى محمرة لجل » 
عندما خلى الإنجليز مواقعهم ا متخاذلين » 
ولم يكن بد من أن نفض المعركة . 
فبعد أن أطلقئا قذائفنا دون جدوى . 
عدنا إلى سكون الليل » بعد ذلك المجهود الدمهى 
العنيف 
وطوينا رإياتنا الممزقة . 
وكنا آخر هن غادر الميدان ؛ وقد كدنا أن نكون 
سادته ., 
( يدخل رسول ) 
الرسول : أين مولاى الأمير ؟ 
لويس ١‏ : هنا ما الخير ؟ 
٠‏ السوك ١‏ : قتل الكونت ميلون » 
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كما نه 
وتخلى عنك الاوردات الانجليز بتحريض منه » 
والإمداد الذى طال انتظارك له , 


قل تحطم وغرق على رمال جودوك . 


لويس 2١‏ . با طا من أنباء سيئة محرثة ع فتبنًا لها وسحقاً ! 
١ ١‏ أكن الجيدينا أن شاعان دن الحزن الليلة بقدر 


ما أثارته هذه الأنباء . 
من ذا الذى أبلغى اليوم 
أن الملك جون لاذ بالهرب . 
قبل أن يفرق ظلام الليل بين جيوشنا المجهدة بساعة 


أو ساعتين 59 


الرسيك 2 : الجر صمح ٠‏ أننا كان مصدره . 
لويس <١‏ : حسن . عليلك أن تشدد الراقبة والحراسة فى هذه 
٠‏ الليلة » 


سايق الفعجر 
( مخرج) 


عودرنه 


الدعى 


+51 وأ طكام 


ىما 


الفصل الحامس 
أرض فضساء بالقرب من دير سو ينستد 


) يدخل الدعى وهو يرت كلدفيا عل اتفراد ) 


: من هناك ؟ تك يا هذا » تكلم بسرعة : وإلا روميت . 


من فريق إنجليرة . 


وعوأية لهي الان ١‏ 
ناذا سمخ هذا؟ (سكون لحظة) 2 ومالمى 


لا أسأل عن شئونك أنت 
كاشالاعة سول 2 


: إنك هوبرت فها أظن . 


صدق ظنكٌ »© 
وإنى لأرجح » على الرغم من جميع الاحهالات 
أنك صديى » 8مك تغرقةك فون بذه السبولة » 
فن أنت ؟ 
أنا من تشاء » وتستطيع إذا شت 


١85 
١ ٠ 
حو برت‎ 
١ مه‎ 
الدعى‎ 
هوبرت‎ 
الدعى‎ 
هوبرت‎ 
16 ل‎ 
الدعى‎ 
هوبرثت‎ 
م ؟‎ 


: أخشى أن يكون أحد الرهبان قد دس للملك سما » 
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أن تصادقى ؛ وحوى تتبين أن نسبى 


3 


بتصل من أحد طرفيه بأسرة بلانتاجنيت . 


البعيم 3 
أيها النحارب الباسل اصفح عبى » 
إذا كانت أذتى 
عجزت عن عييز نبرات صوتك . 


: لاداعى لتبادل الثناء . وقل لى ما لديك من الأنباء ؟ 
: عجباً لقد شرحت الساعة فى جنح هذا اليل المظلم 
لكى ألقاك , 


إذن قل وأوجز » ما لديك . 


انان » أيها السيد الكريم ء تحاكى هذا الليل امهم : 


سوداء مخيفة + تبعث القلق والرعب . 


: أطلعبى على أسوأ هذه الأنباء » 


فلست امرأة » وإن يغمى على مما . 


لل 


وقد تركته لا يكاد يستطيع النطق 3 
وانطلقت لأنبئك بهذا الحبر المشثوم 
حبى تعد لهذا اللأزق عدته » 


31 

الدعى 

هو يرث 
,م" 

الدعى 

هو برت 
م 

الدعى 
كُ 
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هم 


: وكيف تناول السم ؟ ومن الذى تذوق طعامه( ق 9 


: إنه أحد الرهبان : وأؤكد لك أنه وغد لثيم » 


وطد العز م على الام » وقد انفجرت أحشازه فجأة . 
أما الملك ها زال به رمق » ومن الخائز أن يش . 


: ومن حافت وراءعك أيرعى حلا لته 2 
: ألم يبلغك الخير ؟ إن النبلاء قد عادوا جمبعاً » 


واصطحبوا معهم الأمير هترى : 
وقد صفح الملك عنهم بناء على رجائه 
وهم جميعاً حول جلالته . 


: ردى عنا نقمتك أينها السموات العلى : 


ولا ترهقينا بما لا نطيق احماله ! 

اعلم يا هوبرت أن جيشى أدركه المد فى هذه الليلة : 
فابتلعت أمواج لتكلن!'؟ نصفه . 

وأنا نفسى » على الرغم من ركونى جواداً طيباً : 





. إشارة إلى تناول أحد الأشخاص الطعام قبل الملاك » للتأكد من خلوه من السم‎ )١( 
(؟) مقاطعة لتكلن على حر الثمال » حيث سهولة الأرضي تجعل سير المد سريعاً‎ 


فجائياً خطراً . 
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ما فاه 
١‏ أنج إلا بشق النفس 2 
سر أماى الآن وأرشدنى إلى حضرة الملك 
لعلى أراه قبل أن تذركه منيته . 
( مخرجان) 


الأمير هيرى . 
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١ ام‎ 


المنظر السابع 
بستان ديرسويلستد 

( يمحل الأمير هئرى وسا لسبورى و بيجوت ) 
لقد فذى اكير وتسبرلب الفساد إل 51 ماق ذمه 
الذى بعدة البعض مقرأ للروح ٠.‏ 
تنذر باقنراب الأجل . 
١‏ سمل يمير وك ) 
لا يزال جلالته قادراً على الكلام : 
ويرى أنه لو حمل إلى المواء الطلق »؛ 
فإن ذلك قد بلطف 


هن حرارة ذلاك السم القاتل الذى يؤذيه . 


: دعهم يحملوه إلى اليسثات هنأ : 


/ حرج لمجوكت ( 


ألا يزالك عبرف ويهذى ؟ 


إله كر فلودا 


١/848 


الأمير هرى 3 


م بالسبورى 
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ئه 


ما كان وقت أن تركتموه » ومنذ الحظة كان يغغى 

يا لثقلب المرض ! 

إنه ينتقل بالمريض من النقيض إلى النقيض وهو 
لا يدرى . 

والموت يتغذى أولا باخوارح الظاهرة . 

ثم ينتقل عنها خخفية » وهو الآن يحاصر العقل . 

وهذه لك ل قَّ تزاحمها وتدذافعها لحو هذا المعمل 
الاخير 

أن تضطرب وتتلاشى . 

ومن عجب أن يبعث الموت على الغناء . 

وحسبى أنى أنا الفرخ لهذه البجعة الشاحبة ؛ 

الى تترتم بأنشودتها الحزينة قبل موا » 

وتغنى بصوتها الحافت أغنية 

تبعث يها الراحة الآخيرة الحسمها وروحها'') . 


: تجلد أيبا الأمير » فإنك ما ولدت 


إلا لكى تصلح وتنظ هذه الأمور المضطربة » 


التى خلفها فى فوضى واختلال . 


١ (‏ ) شرافة مشهورة عن البجعة الى تغى قبل مويها . 


5 


نننا 


الملك جون 


الآمير شدرايىن : 


املك عجولا 
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( يدخل الأتباع يحملون الملك جون ى كرسى رمعهم بيجوت ) 


: أجل لعمرى ! إن روحى الآن تجد مالا تتمدد فيه . 


فلم تكن ترضيها النوافذ أو الأبواب » 
إن فى صدرى قيظاً بلغ من شدة حره 
أن جعل أحشالى تتفتت كاليراب . 
وقد أصبحت كأنى صورة 
رسمت خخطوطها على رق ينكمش 
من مس هذه الثار الموقدة . 

وكيف حال جلالتكم ؟ 
مسموم ؛ سبى الحال » ميت ١‏ مهجور ؛ منبوذ ؛ 
وليس بينكم واحد يريد أن يأمر الشتاء أن يأنى 
ويدخل أصابعه الثلجية قى معدتى »؛ 
أو بجعل أنبارالمملكة تحول مجراها إلى صدرى الملبب » 
أو يلنمس من ريح الشمال أن ترسل تيارها القارس ؛ 
ليقبل شفى الذابلتين ؛ 
ورفه عنى ببرودتها .00 
وليس ما أسألكم بالشئ' الكثير أ أرنق ترفبها بسيراً ء 
قلا أصيب منكم سوى الشح والتكران وتأبون على" هذا 

المطلب اليسير . 


ل 


ه 4 الأمير هارى : 


املك جون 
الاق 
ل ا 
الملأك جوب 
مه 
الدعى 
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فاه 
ليت ف دموعى علاجاً ناجعاً مخفف ما تعانيه . 
إن 8 فا و الملح محار 
وش باطبى م 4 وقد من فيه السم 
كالشيطان يستبد بدى 
الذى ليا خللاص له من قبضته : 
( يدخل الدعى ) 


:3 أكاد رق ليب الشركة العنيقة * 


وإسراعى الشديد لرؤية جلالتكم ْ 


: يا أبن العم َ ا قَْ الوقت ملام لتغمضص عيى : 


إن نياط القلب مزق وتحبرق . 

والشراع اللى. تسبح به سفينة الياة . 

بات مهلهلا ؛ لم يبق هنه غيز خخيط واحد : 

وقد تشبث قلبى بهذا الحيط ليستبى العمر الحظة 
أخرى 5 

5 أسهع أثباعك . 

وبعد ذلك يستحيل كل الذى تراء الآن 

إلى كثلة من الطين تحكئى صورة «لكية مضطربة 
الملاميحم 


: إن ولى عهد فرنسا يتأهب للزحف إلى هنا , 


م 

لان 

م58 سالسيور 
الأمير صرى : 

٠‏ يا الدعى 
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١4١ 
» واللّه سبحاته يعلم كيف يكون لمانا إياه‎ 
: فإنى ى ليلة واحدة فقت زهرة جيثشى‎ 
حين حركت قواتنا إلى موقع ممتاز ع‎ 
فأغار علينا تيار المد ؤءجأة‎ 


وأهلكها على بكرة أبيها . 


: إنك تلى بهذه الأغباء الحطيرة فى أذن لا تعي . 


مولاى ! سيدى ! الآن كنت ملكا . والآن صرت 
هكذا ! 

وأنا كذلك سوف أجرى شوطى ٠‏ ثم أقف هكذا ؛ 

فى أمان فى العالم ٠‏ وأى أمل » وأى ثبات » 

إن كان هذا منذ لحظة ملكا : والآن قطعة عن صاصال . 


: أكذا نذهب » ؟ مايقائى يعدك 


إلا لتنفيذ أمرك بالانتقام 

وبعد ذلك دقف روحى فى خدمتك فى السماء ؛ 

كا كانت.. على الدوام هكرسة لخدمتك على 
الأرض . 

وأنم أيتها الكواكب الى تدور فى فلكها القديم ٠‏ 


١4 
هاا‎ 
د فر‎ 
بالسبورى‎ 
م‎ 
الدعى‎ 
سالسبورى‎ 
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ناه 

أين ما فيكم من بأس وقوة الآن ؟ أرونى الآن وفاء> 

وإخلاصكم لللحق بعد رجوعكم إلى الصواب »: 
وعودوا معى الساعة ء 
لكى نرد الملاطر وتنطرد الدمار والعار الأبدى 
عن أبوابنا وبلادنا المهيضة ابلحانب . 
لبجم فورا عليهم » وإلا هجموا فور علينا . 
فول العهد الفرنسى يتعقينا مسرعا . 


: يبدو لى أنك لم تعرف بعد ما نعرفه » 


إن الكردينال باندولف »> وهو يستريح الآن ى 
الداخل 6 

قد جاء منذ نصف ساعة من قبل ولى العهد » 

يبحمل منه عروضاً الصلح » 

نستطيع قبوها دون مساس بشرفنا وكرامتنا » 

وهى ترب إلى إنباء هذه الخحرب فوراً . 


: لعله يكون أكثر رغبة فى السلم 


إذا رآنا أحسنا التأهب للدفاع . 


: كلا ؛ إن السلم أصبح فى حك المقرر » 


لأنه أرسل الكثير من مركباته إلى الساحل ع 
ووضع قضيته وخصومته بين يدى الكردينال » . 


5 


١ ٠ + 


الدعى 


الأمير هيرى ع 


الدعى 
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م١‏ 
ليقضى فيها بما يشاء . 
فإن شئت ذهبنا أنا وأنت واللوردات 


: ليكن الأمر كذلك . وليتفضل الأمير الكريم 


بالإشراف على ما يجب لحنازة والدك العظم من التكريم ؛ 
ومعك من تيسر حضوره من الأمراء ٠.‏ - 
يحب أن يدفن جمانه فى وستر : 
فقّد كانت هذه وصيته . 
إذن فلينقل إلى هناك 
ولتتقلد يا مولاى » بالسعادة والمن ع 
إرئك الشرعى ء ومجد بلادك التليد » 
وإفى - يكل خضوع - أركم على ركبى : 
لكى أضع تحت قدميكم 
خدماق وإخلاصى وخضوعى الدائم . 


: وحن كذلك نقدم وفاءنا وتنا 4 


الى لن تشوبها الدهر شائية . 


: إن لى روحاً ودوداً تريد أن تشعركم بشكرها 2 


١٠‏ الدعى 


١ 1١ 8 
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ولكنا ا تستطيع التعبير عن ذلك إلا بالدووع : 


: جدير بأ الآن ألا لستسام للحزن »ع 


فقد كابدنا من قبل أشد ما يبعث الأحزان . 
إن إنجائرة ما كانت يوماً » ولن تكون » 
طريحة تحت أقدام الفاتحين الطغاة , 

إلا إذا هى أعانت على التنكيل بنفسها . 
والآن وقد عاد إليها نبلاؤها ٠‏ . 

فإنا نستطيع أن نلبى ثلاثة أركان العام 
ملججة بالسلاح » فندمرها تدميراً . 

أجل لن يكون فى العالم شىء يضيرنا » 

ما دامت إنجلرة مخلصة لنفسها . 


1 درجون ) 


